
 بيــروت - تســـبب الطريقـــة التي نجح 
من خلالها الموســـاد في تصفية مســـؤول 
التمويل في حزب الله أحمد سرور إزعاجا 
لحـــزب الله وإيـــران، خاصـــة أن العملية 
اســـتغرقت وقتا وشـــاركت فيهـــا أطراف 
مختلفة. وتفنن عملاء الموساد في التنفيذ 
بأن دخلوا إلى مناطق ســـيطرة حزب الله 
وعذبـــوا وحققوا وقتلوا وخرجوا من دون 

الإيقاع بهم.
النوعي  الإســـرائيلي  الاختراق  ويزيد 
من إحـــراج إيـــران التي فشـــلت أجهزتها 
وأجهزة حزب الله في منع تصفية قيادات 
بـــارزة من الحزب أو من حركة حماس مثل 
حـــادث مقتـــل نائب رئيـــس حركة حماس 

صالح العاروري.
اللبنانيـــة  الإعـــلام  وكالـــة  وأفـــادت 
الرسمية الثلاثاء بأن سرور (57 عاما) عثر 
عليه جثة هامـــدة في منطقة المونتيفردي 
في قضاء المتن شـــمالي بيـــروت، بعد ما 
فقد قبل أيام لدى عودته من محل للصرافة، 

عقب سحبه حوالة مالية.
وأشـــارت الوكالة إلى أنه تـــم العثور 
على جثة ســـرور ”مصابة بثـــلاث طلقات 
نارية“، وعليه بوشرت التحقيقات الأمنية 

لكشف ملابسات الجريمة.
اللبنانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وأفـــاد 
ومصدران قضائـــي وأمني بأن المعطيات 
الأولية المتوافرة لدى الســـلطات تظهر أن 
الموســـاد يقـــف خلف مقتل ســـرور، الذي 
تتهمه واشـــنطن منذ سنوات بتسهيل نقل 

أموال من إيران إلى حركة حماس.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة فـــي حكومـــة 
تصريـــف الأعمـــال بســـام مولـــوي، خلال 
مقابلة مع قناة الجديد المحلية ليل الأحد، 
إن الجريمة ”وفق المعطيات المتوافرة قد 

نفّذتها أجهزة مخابرات“.
وردا على سؤال عما إذا كان الموساد 
هـــو الـــذي نفّذها، أجـــاب مولـــوي ”نعم، 
المعطيـــات حتى الســـاعة تشـــير إلى هذا 

الأمر“.
أن  لبنانـــي  قضائـــيّ  مصـــدر  وأكـــد 
”المعطيـــات كافـــة تفيـــد بـــأن الموســـاد 
سرور،  الإسرائيلي يقف وراء جريمة قتل“ 
موضحا أنّ ”التحقيـــق مازال في بداياته، 
ويعمـــل على جمع الخيـــوط خصوصا من 

داتا الاتصالات“.
وكان ســـرور، وفق ما أفـــاد به مصدر 
أمني لبناني الأســـبوع الماضي، يعمل في 
مؤسســـات مالية تابعة لحزب الله، القوة 
السياســـية والعســـكرية الأبرز فـــي لبنان 

والمدعومة من طهران.
وفرضـــت وزارة الخزانة الأميركية في 
أغســـطس 2019 عقوبات على أربعة أفراد 
بينهم ســـرور. وقالت إنه كان ”مسؤولاً عن 
نقل عشرات الملايين من الدولارات سنويا 
مـــن فيلق القدس (الموكلـــة إليه العمليات 
الخارجيـــة في الحرس الثـــوري الإيراني) 

إلـــى كتائـــب عزالديـــن القســـام“، الجناح 
العسكري لحركة حماس.

وأشـــارت آنذاك إلى أنـــه ”كان بحلول 
عـــام 2014 مســـؤولاً عـــن كل التحويـــلات 
بين الطرفين ولديه ”تاريخ طويل  المالية“ 
مـــن العمـــل“ لدى مؤسســـة ماليـــة تعمل 

لحساب حزب الله.
ورجّـــح مصـــدر أمنـــي لبنانـــي بارز 
”اســـتعانة الموســـاد بعمـــلاء لبنانييـــن 
وســـوريين لاستدراج ســـرور إلى فيلا في 

بيت مري“ حيث تم ”تعذيبه وقتله“.
واســـتخدم المتورطون، وفق المصدر 
نفســـه، ”مسدســـات مع كواتـــم للصوت“، 
وعمـــدوا إثـــر تنفيذ الجريمة إلى ”مســـح 

البصمات“.
الأســـبوع  ســـرور  عائلـــة  وطالبـــت 
اللبنانيـــة  الأمنيـــة  الأجهـــزة  الماضـــي 
بـ”كشـــف الحقيقة“، محذّرة من ”التعاطي 

مع الجريمة كحادثة عابرة“.

وفـــي مطلع مـــارس الماضي زار نائب 
مســـاعد وزير الخزانة الأميركية لشـــؤون 
آســـيا والشرق الأوســـط في مكتب تمويل 
الإرهـــاب والجرائم المالية جيســـي بيكر 
بيروت، حيث حضّ مســـؤولين سياسيين 
وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال 
إلـــى حماس انطلاقًا من لبنان، حســـب ما 

أوردته تقارير صحفية.
وقالــــت وزارة الخزانــــة فــــي 2019 إن 
ســــرور مرتبط أيضا بحزب الله اللبناني، 
حليف حمــــاس. وقال مصــــدر مطلع على 
عمليــــات حــــزب الله لرويترز إن ”ســــرور 
شــــوهد في مناســــبات عامة لحــــزب الله 
فــــي لبنان لكن يبــــدو أنه لم يكــــن له دور 
رســــمي أو كبير داخل الجماعة المسلحة 

مباشرة“.
ويعود تاريـــخ عمليات الموســـاد في 
لبنـــان إلى أكثـــر من خمســـين عاما؛ ففي 
أبريل 1973 قـــاد إيهود باراك، الذي أصبح 
الإســـرائيلية،  للحكومـــة  رئيســـا  لاحقـــا 
وحـــدة تنكرت بزي نســـائي، اغتالت ثلاثة 

مسؤولين فلسطينيين في بيروت.
القيـــادي  اغتيـــل  ســـنوات  وبعـــد 
الفلسطيني علي حسن سلامة، في انفجار 
ســـيارة مفخخة ببيروت فـــي يناير 1979. 
ولاحقـــت إســـرائيل المســـؤولين الأربعة 
لتورطهـــم فـــي قتـــل 11 إســـرائيليّا فـــي 

أولمبياد ميونخ عام 1972.

 واشــنطن - يناقـــش رئيـــس الوزراء 
الســـوداني  شـــياع  محمـــد  العراقـــي 
فـــي لقائـــه مـــع الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن في واشـــنطن موضوع انســـحاب 
القـــوات الأميركية، لكنه ســـيركز أيضا 
والتجارية  الاقتصاديـــة  القضايـــا  على 
والطاقـــة، وهو ما قد يفتـــح الباب أمام 
معادلة خروج القـــوات الأميركية مقابل 
دخـــول الشـــركات الأميركيـــة إلى قطاع 
النفـــط في ظـــل وضع غير مريح يتســـم 
بسيطرة الشركات الصينية وبدرجة أقل 

الروسية.
وقال رئيس الوزراء العراقي الاثنين 
إن بلاده ”تعمل على الانتقال من العلاقة 
العســـكرية إلـــى الشـــراكة الكاملـــة مع 
الولايات المتحـــدة“. جاء ذلك في مؤتمر 
صحفي مشـــترك مع الرئيس بايدن عقب 

لقاء بينهما في البيت الأبيض.
وأضاف الســـوداني، متحدثا بجوار 
بايدن، أن وجهـــات النظر بين الجانبين 
قـــد تكون متباينة بشـــأن مـــا يحدث في 
المنطقـــة، وأن العلاقـــات الثنائيـــة تمر 

بمنعطف مهم.
وأكد الرئيـــس الأميركي التزام بلاده 
بحمايـــة مصالحها ومصالح شـــركائها 
في منطقة الشـــرق الأوسط، وعزمها على 
تجنيـــب المنطقة مخاطـــر التصعيد، في 
رسالة توحي بأن واشنطن لن تتنازل عن 
مكاســـبها في العراق والمنطقة تحت أي 

ضغط.
ويجد السوداني نفسه تحت ضغوط 
لإيران  الموالية  والأحزاب  الميليشـــيات 
التـــي تطالب بجعـــل انســـحاب القوات 
الأميركيـــة نقطـــة رئيســـية فـــي أجندة 
الزيارة، وهو أمر لن يجد تفهما أميركيا 

ولا تسريعا لهذه الخطوة.

ويتخـــوف الأميركيون مـــن أنهم قد 
يضطرون إلـــى الموافقة على وجود أقل 
حجمـــا وعمليـــات مقيدة، وهـــو ما يحد 
من تأثيرهم المباشـــر في العراق خاصة 
في ظـــل الهجمات التي باتت تســـتهدف 
القواعد العسكرية والمقار الدبلوماسية 

الأميركيـــة، والتـــي تنفذها ميليشـــيات 
مرتبطة بإيران، وأي انســـحاب ســـيفهم 

على أنه تم تحت الضغط.
لكـــن ما يزيد القلق أن ســـحب القوات 
الأميركية سيعني أن الرد سيصبح صعبا 
وينظـــر إليـــه على أنـــه تعد على ســـيادة 
العـــراق فيما إيران تتحرك بحرية تامة في 
البلد الذي تم غزوه بالتحالف والتنســـيق 

بين الخصمين اللدودين.
في المقابل يرغب السوداني في التزام 
علني من بايدن بشأن سحب القوات، وهو 
أمر يبدو مســـتبعدا من دون التوصل إلى 
اتفاقيـــة دفاعيـــة تضمن أمـــن الأميركيين 

ومصالحهم.
وصـــوّت البرلمان العراقـــي في يناير 
2020 علـــى إجراء غير ملزم لإخراج القوات 
الأميركيـــة من العراق. لكـــن الأميركيين لم 
يغادروا بناء على طلب الحكومة العراقية.

الدولـــي  والتحالـــف  العـــراق  وغيّـــر 
مهمـــة القوات من مهمـــة قتالية إلى مهمة 
لتصويت  اســـتجابة  وتدريبية  استشارية 

البرلمان في 2020.

وبعيـــدا عن قضية الوجـــود الأميركي 
يريـــد الســـوداني تعزيـــز علاقـــات بغداد 
مع واشـــنطن، التي يعتبرهـــا أهم علاقات 
ثنائية للعراق، لذلك  يرغب في إضافة بعد 

اقتصادي إلى العلاقة بين البلدين.
ويتعلق كل شـــيء بالنفـــط حين يفكر 
الأميركيـــون فـــي العـــراق مـــن الناحيـــة 
الاقتصادية. ولكن مغادرة إكســـون موبيل، 
أكبـــر شـــركة نفـــط أميركية، فـــي نوفمبر 
الماضي بعـــد حوالي عقد مـــن العمل في 
العراق تقلل توقعات الشـــركات الأميركية 

الأخرى.
ومـــع ذلـــك يريد الســـوداني تنشـــيط 
العلاقات الاقتصاديـــة، ويتبعه العديد من 

كبار رجال الأعمال في الزيارة.
ولم تعـــد الولايات المتحـــدة صاحبة 
التأثير الأول في العراق سياســـيا وأمنيا 
بعـــد أن صارت إيران لاعبا كبيرا، في حين 

باتت الصين اقتصاديا اللاعب الأهم.
وبحسب مقال للكاتب جيمس دورسي 
لموقع أويل برايس فإنه لو فكرت واشنطن 
في الضغـــط اقتصاديا علـــى العراق، فإن 

بكين ســـترد علـــى نبـــذ بغـــداد بدعوتها 
إلى منظمة شـــنغهاي للتعاون ومجموعة 
بريكس التي يمكنها تمويل مشاريع البنية 

التحتية من خلال بنك التنمية الجديد.
وعوّضت بتروتشـــاينا الصينية شركة 
إكســـون موبيل فـــي غرب القرنـــة 1 الذي 
يعـــدّ أحد أكبـــر حقول النفط فـــي العراق. 
وأصبحت المؤسســـة الصينية في وضع 

مثالي يمكّنها من المزيد من التوسع. 
الولايـــات  بيـــن  التجـــارة  وتحظـــى 
المتحدة والعراق بفرص للنمو، ففي العام 
2022 تجـــاوزت الصـــادرات الأميركية إلى 
العراق 897 مليون دولار، وكانت السيارات 
هي المنتـــج الأول. وصدّر العراق نفســـه 
بضائع بقيمة 10.3 مليار دولار، وجلّها من 

النفط الخام.
ومـــن أهداف الزيـــارة الترويج لطريق 
التنميـــة الذي تبلغ كلفتـــه 17 مليار دولار، 
وهو طريق بـــري وخط ســـكة حديد يمتد 
مـــن الخليـــج إلـــى أوروبـــا عبـــر تركيا، 
وسيستضيف مناطق التجارة الحرة على 

طوله.

كيف تخرج القوات الأميركية وفي الوقت 

نفسه تدخل الشركات الأميركية

تسريبات اغتيال الموساد 

مسؤول التمويل في حزب الله 

تزيد من إحراج إيران

 مســقط - قـــال مصـــدر عماني مطلع 
بـــن  هيثـــم  ”الســـلطان  إن  لـ”العـــرب“ 
طارق يشرف بشـــكل مباشر على توجيه 
عمليات الإنقاذ والطوارئ التي تشهدها 
البلاد بســـبب اجتياح الســـيول مناطقَ 
واســـعة من ســـلطنة عمان وتسببها في 
العديـــد من حـــالات الوفـــاة والإصابات 

الخطيرة“.
وذكـــر المصـــدر أن لجنـــة الطوارئ 
المكلفة من قبل الســـلطان هيثم تنســـق 
عمليات إنقاذ معقـــدة وخطيرة تقوم بها 
وحدات الدفـــاع المدني والقوات الجوية 

في أماكن عزلتها السيول.
وتدخلت القـــوات الجويـــة العُمانية 
لإنقـــاذ  الأحـــد  منـــذ  المـــرات  عشـــرات 
مواطنيـــن عالقيـــن بســـبب الفيضانات، 

بحســـب المركز الوطنـــي لإدارة الحالات 
الطارئة.

وتشـــهد البلاد منذ الأحـــد عواصف 
رعديـــة مصحوبة بأمطـــار غزيرة ورياح 
عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في 

شمال البلاد وشرقها.
هيثـــم  الســـلطان  زوجـــة  وتقدمـــت 
الســـيدة عهد البوسعيدي بتعزية لأهالي 
ضحايا السيول. وأصدر مجلس الوزراء 
العمانـــي بدوره بيانـــا تقدم فيه بخالص 
العـــزاء لأهالي ضحايا الأمطـــار الغزيرة 

والمتضررين منها.
وأعلـــن قطـــاع الاســـتجابة الطبيـــة 
والصحـــة العامة جاهزيتـــه للتعامل مع 
التقلبـــات الجوية في البـــلاد عبر وضع 
خطة لضمان استمرارية عمل المؤسسات 

الصحية وتقديم خدماتها في المحافظات 
والمناطق المتضررة.

وارتفـــع عـــدد ضحايا الســـيول في 
الســـلطنة منـــذ الأحد إلـــى 16 على الأقل 
بينمـــا تقـــرر علـــى خلفية الأزمـــة تمديد 
تعليق الدراســـة حضوريـــا وتعليق عمل 
موظفـــي القطـــاع العام والخـــاص بعدة 

محافظات في السلطنة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية عن 
المنســـق فـــي اللجنـــة الوطنيـــة لإدارة 
محمـــد  بالســـلطنة  الطارئـــة  الحـــالات 
البوصافـــي قوله إنـــه ”تم تفعيـــل غرفة 
عمليـــات طـــوارئ“، للتعامـــل مـــع أزمة 
الأمطار الغزيرة والســـيول التي تشهدها 
بـ”منخفـــض  مرورهـــا  بســـبب  البـــلاد 

المطير“ الجوي.

وأضاف البوصافي أنّ ”المؤسســـات 
الشـــرقية  شـــمال  بمحافظـــة  الصحيـــة 
(شـــمال) اســـتقبلت مـــن الأحـــد حتـــى 
و4  وفـــاة  حالـــة   13 (الاثنيـــن)  اليـــوم 
إصابـــات جـــراء الغـــرق“، دون تفاصيل 
بشـــأن تأثيـــرات الســـيول علـــى باقـــي 

المحافظات.

وأفـــاد قطـــاع البحـــث والإنقـــاذ فـــي 
الســـلطنة بأنـــه تـــم العثـــور علـــى ثلاثة 
أشـــخاص فارقـــوا الحيـــاة جـــراء أزمـــة 
وشـــمال  الداخلية  بمحافظتـــي  الســـيول 
الشرقية (شمال)، بحسب ما نقلته الوكالة 

العمانية عبر حسابها بمنصة إكس.
أمـــا علـــي الفارســـي، متحـــدث هيئة 
الدفاع المدني والإســـعاف في الســـلطنة، 
المحليـــة إنه ”تم  فقال لإذاعة ”الشـــبيبة“ 
إنقاذ 1500 شـــخص منذ الأحد ســـواء من 
مجـــاري الأوديـــة أو من تجمعـــات مائية 

وحتى من المدارس“.
ولـــم تصـــدر ســـلطنة عمـــان إلى حد 
الآن إحصائية شـــاملة رســـمية بالوفيات 
والمصابيـــن جراء الســـيول التي تجتاح 

البلاد منذ الأحد.

وقررت الســـلطنة  تعليق عمل موظفي 
القطاعين الحكومـــي والخاص في خمس 
مـــن المحافظات الإحـــدى عشـــرة، وهي: 
مســـندم والبريمـــي والظاهـــرة وشـــمال 

الباطنة والداخلية، بسبب أزمة السيول.
وقالت الوزارة إنه يمكن تطبيق العمل 
عن بعد حال تعذّر مباشرة العمل حضوريّا 

في باقي المحافظات.
وأفـــاد التلفزيـــون العماني الرســـمي 
بـــأن وزارة التربيـــة والتعليم بالســـلطنة 
قررت اســـتمرار تعليق الدراسة حضوريا 
بالمـــدارس وتحويـــل الدراســـة عـــن بعد 

الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.
يشـــمل  القـــرار  هـــذا  أن  وأوضحـــت 
جميع محافظات ســـلطنة عُمان باستثناء 

محافظتي ظفار والوسطى.

سلطان عمان يشرف على إدارة عمليات الإنقاذ والطوارئ لمواجهة السيول

السوداني يدعو إلى الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة 
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السوداني في تناغم مع بايدن

مغادرة إكسون موبيل 

تقلل توقعات الشركات 

الأميركية في بلد يرتهن 

فيه نجاح الصفقات أو 

فشلها بجهات قرار مختلفة 

عملاء الموساد دخلوا إلى 

مناطق سيطرة حزب الله 

وعذبوا وحققوا وقتلوا 

وخرجوا من دون الإيقاع 

بهم، ما يزيد من إزعاج إيران

لجنة الطوارئ المكلفة من 

قبل السلطان هيثم تنسق 

عمليات إنقاذ خطيرة تقوم 

بها وحدات الدفاع المدني 

في أماكن معزولة
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 الحسكة (سوريا) - تشهد العلاقة بين 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردســـتاني 
توتـــرا  الكـــردي  الوطنـــي  والمجلـــس 
متصاعدا في الفترة الأخيرة، ينذر بأزمة 
جديدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 

في شمال شرق سوريا.
وتقول أوســـاط سياســـية كردية إن 
التوتـــر المســـتجد له جـــذور تاريخية، 
حيـــث أن الاتحاد الديمقراطي والأحزاب 
الوطنـــي  المجلـــس  داخـــل  الممثلـــة 
يقفان علـــى طرفي نقيـــض أيديولوجيا 

وسياسيا.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الاتحاد 
الديمقراطي الذي نجح في فرض قبضته 
بشـــكل تام على مناطق ســـيطرة الإدارة 
الذاتيـــة مـــن خـــلال ذراعه العســـكرية 
وحدات حماية الشعب، يريد اعترافا من 
القوى السياسية الكردية بتلك الهيمنة، 
والعمل تحت مظلتهـــا، وهو ما يرفضه 
المجلس الوطني الذي يصر على تقاسم 

إدارة تلك المناطق.
الخلافـــات  أن  الأوســـاط  وتـــرى 
المتصاعـــدة بيـــن القـــوى الكرديـــة من 
شـــأنها أن تهدد مشروع الإدارة الذاتية، 
كما أنها تفسح المجال للمزيد من تدخل 
القـــوى الخارجية المعادية للمشـــروع، 

وفي مقدمتها تركيا.

وأمهلت قوات ســـوريا الديمقراطية، 
التي تعرف بقسد وتشكل وحدات حماية 
الشـــعب عمودهـــا الفقـــري، المجلـــس 
الوطنـــي والأحـــزاب المنضويـــة داخله 
أســـبوعا من أجل تصحيـــح أوضاعهما 
القانونيـــة أو ســـيتم إغـــلاق مقراتهما 

بشكل نهائي.
ويضم المجلس الوطني الذي تشكل 
في العام 2011 ســـبعة عشـــر حزبا، إلى 
جانب منظمات وتنســـيقيات واتحادات 
شـــبابية ونسائية، فضلا عن شخصيات 
مستقلة. ويوجد للمجلس جناح عسكري 

مكون من نحو سبعة آلاف عنصر، يطلق 
عليهـــم اســـم قـــوات بيشـــمركة (روج)، 
ولهـــم مراكز وقواعد منتشـــرة في إقليم 
كردســـتان العراق فـــي المناطق القريبة 

من الحدود السورية.
وقال مصدر من المجلس الوطني إنّ 
”استخبارات قسد اســـتدعت مسؤولين 
فـــي المجلس، الأحـــد، وهدّدتهم بإغلاق 
مقارهم، يوم الســـبت المقبـــل، في حال 
عدم ترخيص أحزاب المجلس ومكاتبه“.

ونقـــل موقع ”تلفزيون ســـوريا” عن 
المصدر تأكيـــده أنّ المجلـــس ”يرفض 
السياســـي  نشـــاطه  ترخيـــص  قطعـــا 
ومكاتبـــه لـــدى ســـلطة حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي، كونها سلطة أمر واقع غير 
شـــرعية، فرضت نفســـها بقوة السلاح، 
وأنّ موقف المجلس ثابت في هذا الأمر“.

ومـــن المنتظـــر أن يعقـــد المجلس 
الوطنـــي اجتماعـــا اســـتثنائيا لاتخاذ 
موقف مـــن تصعيد قســـد الجديد بحق 
المجلس ونشـــاطه السياسي في مناطق 

شمال شرقي سوريا.
رئيـــس  أنّ  إلـــى  المصـــدر  وأشـــار 
المجلس الوطني الكردي سيوجّه رسالة 
رســـمية إلى ممثـــل الخارجية الأميركية 
في مناطق شـــمال شرقي سوريا توضح 
تهديـــدات قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
الجديدة بإغلاق مقـــاره وضرورة تدخل 

واشنطن لوقف هذه الانتهاكات.
وكانـــت لجنة شـــؤون الأحـــزاب في 
الإدارة الذاتيـــة التـــي يســـيطر عليهـــا 
الاتحاد الديمقراطي، وجهت في السابع 
من مارس الماضي قرارا بـ“إعطاء مهلة 
2024 لجميـــع الأحـــزاب   – 4 لغايـــة 1 – 
والقوى السياسية التي تمارس نشاطها 
مـــن غير ترخيص، من أجـــل تقديم طلب 

ترخيص لـــدى اللجنة“، مهـــدّدة باتخاذ 
الأحزاب  بحـــق  القانونيـــة  الإجـــراءات 

المخالفة.
وســـبق أن ســـمحت لجنـــة شـــؤون 
الأحـــزاب للقـــوى غير المرخّصـــة، مثل 
المجلس الوطني الكردي، بفتح مكاتبها 
وفـــق قرار صـــدر بتاريـــخ 5 – 1 – 2019، 
وأعلنـــت حينذاك أنّ ذلك جـــاء لـ“تهدئة 
الظروف والمســـاحات للحوار الكردي – 
الكردي، وتوحيد الموقف الوطني تجاه 

القضايا كافّة“.
ويرى مراقبـــون أن تصعيد الاتحاد 
الوطني كان متوقعا، لاســـيما بعد فشل 
الحـــوار الذي انطلق بيـــن الجانبين في 
العـــام 2019، وتراجـــع التركيز الأميركي 
على الشـــأن الداخلي في مناطق الإدارة 

الذاتية.
وجاءت المهلة التي قدمتها قسد إلى 
المجلس الوطني بعد نحو شهر من إقدام 
ملثمين على اســـتهداف مقار للمجلس، 
الذي سارع إلى توجيه اتهامات مباشرة 
”للشـــبيبة الثوريـــة“، المعروفـــة محليا 
باســـم ”جوانـــن شورشـــكر“، والتابعة 

للاتحاد الديمقراطي.
ونجح الاتحـــاد الديمقراطي وذراعه 
العســـكرية وحدات حماية الشـــعب في 
اســـتغلال الأزمـــة الســـورية مـــن أجل 
تحقيق طموح إقامة ما يشبه حكما ذاتيا 

في المناطق ذات الغالبية الكردية.
 فـــي المقابل فضلت بقيـــة الأحزاب 
الكردية الانضواء تحت مظلة المعارضة 
الســـورية، الممثلة في الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والذي بات خلال السنوات 
الأخيـــرة رهيـــن أجندة تركيـــا، الخصم 
اللدود للاتحاد، والتـــي تعتبره امتدادا 

لحزب العمال الكردستاني.

ويرى المراقبون أن الأمور في مناطق 
سيطرة الإدارة الذاتية تتجه نحو الأسوأ، 
لاســـيما وأن الاتحـــاد الديمقراطي يصر 
علـــى فرض ســـيطرته، ويرى فـــي القوى 
المشكلة للمجلس الوطني تهديدا لنفوذه 
وأداة تخـــدم أجنـــدة القـــوى المعاديـــة 

(تركيا).
إن  بالقـــول  المراقبـــون  ويســـتدرك 
الموقف الأميركي ســـيكون حاسما لجهة 
منـــع خـــروج الأوضـــاع عن الســـيطرة، 
خاصـــة وأن الولايات المتحـــدة مازالت 
تولـــي هـــذه البقعـــة الجغرافيـــة داخل 
ســـوريا أهميـــة بالغة في ســـياق الدفاع 

عن مصالحها.
وفي مـــارس الماضي حـــذرت وزارة 
ســـوريا  قـــوات  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
الديمقراطيـــة من مغبـــة أي تصعيد ضد 

المجلس الوطني.
وقالت السفارة الأميركية بسوريا في 
تغريدة عبر حســـابها علـــى منصة إكس 
”نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن 
الهجمات على مكاتـــب المجلس الوطني 
الكردي في شمالي سوريا، وندعو بشكل 

عاجل إلى وقف هذه الهجمات“.
وجاء موقف الســـفارة الأميركية بعد 
بيان غاضب للمجلـــس الوطني الكردي، 

على خلفية مهاجمة مقار له.
وقـــال المجلس فـــي بيانـــه إن ”هذه 
الهجمـــات تتنافـــى مع أبســـط الأعراف 
والقواعد والقيم الإنسانية ومبادئ حقوق 
الإنســـان“. كما دعـــا ”التحالـــفَ الدولي 
وأميـــركا للوقـــوف أمام مســـؤولياتهما 
بالضغـــط على وحـــدات حماية الشـــعب 
لردعهـــا والكـــف عـــن مثل هـــذه الأعمال 
الترهيبية، والتي تخلق المزيد من القلق 

والاستياء لدى أبناء المنطقة“.
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سوريا يحتد بين القوى الكردية
قسد تمهل المجلس الوطني أسبوعا لتصحيح أوضاعه قبل إغلاق مقاره

صعّد الاتحاد الوطني الكردستاني 
ــــــي،  ــــــس الوطن ــــــه تجــــــاه المجل نبرت
مهــــــددا بإغلاق مقــــــاره في حال لم 
يقــــــم بتصحيح أوضاعــــــه القانونية 
لدى لجنة شــــــؤون الأحــــــزاب، وهو 
ــــــس، لينذر الوضع  ما رفضه المجل
بفصــــــل جديد من التوتر في مناطق 

سيطرة الإدارة الذاتية.

 باريــس - يلقي مؤتمـــر باريس حول 
الســـودان بظلال من الشك بشأن تحول 
الملف الســـوداني إلى ما يشبه الملفين 
الســـوري والليبي، أي العمل على إدارة 

الأزمة بدل حلها.
وسبق وأن احتضنت فرنسا العديد 
من المؤتمرات بخصوص عدد من الدول 
التـــي تشـــهد أزمات فـــي المنطقـــة لكن 
تلـــك المؤتمرات لم تحقـــق أي اختراق، 
واقتصـــرت على أن تكـــون مجرد منصة 
لإطـــلاق تصريحـــات ومواقـــف منـــددة 
ومســـتنكرة دون أن يكـــون لهـــا عمليـــا 
أي تأثير ســـواء على أطـــراف النزاع أو 

المتضررين منها.
ويقـــول متابعـــون إن مؤتمر باريس 
بشأن الســـودان كان دون المطلوب رغم 
التعهـــدات المالية التـــي قطعت خلاله، 
في ظل ضعف الحضور العربي، وغياب 
القوى الســـودانية المؤثرة، باســـتثناء 
منظمـــات وجماعـــات محســـوبة علـــى 

المجتمع المدني.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وأعلن 
ماكـــرون في ختـــام المؤتمر عـــن تقديم 
مســـاعدات إنســـانية تزيد عـــن ملياري 

يورو لدعم المدنيين.
وقـــال ماكـــرون ”يمكـــن أن نعلن أنه 
ستتم في المجمل تعبئة أكثر من مليارَي 
يـــورو“، لافتًا إلـــى أن الالتزامـــات التي 
سُـــجّلت قبل المؤتمر الاثنين بلغت 190 

مليون يورو فقط.
ووفق ماكرون ستساهم دول الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي 900 مليـــون يـــورو من 
التعهـــدات الإجمالية التـــي تبلغ حصة 

فرنسا فيها 110 ملايين.
وأضاف ”سيســـمح هـــذا الدعم (…) 
إلحاحًا  الأكثر  للاحتياجات  بالاستجابة 
في قطاعـــات الأمن الغذائـــي والتغذوي 
والصحـــة والميـــاه والصـــرف الصحي 

والتعليم وحماية الأكثر ضعفًا“.
بالتبرعـــات  التعهـــدات  أن  ورغـــم 
طموحة، فإنها لا تزال بعيدة عن مبلغ 3,8 
مليارات يورو اللازم لتوفير المساعدات 

بحسب الأمم المتحدة.
وأودت الحـــرب في الســـودان بآلاف 
المدنيين بحســـب أرقـــام الأمم المتحدة 
التـــي تقول إن نحو 25 مليون شـــخص، 
أي أكثـــر من نصف ســـكان الســـودان، 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما 
يعانـــي نحو 3,8 ملايين طفل دون ســـن 

الخامسة سوء تغذية.
ودعـــا الرئيـــس الفرنســـي ”بشـــكل 
رســـمي“ طرفَـــي النـــزاع إلـــى احتـــرام 
القانـــون الإنســـاني الدولـــي وحمايـــة 
المدنييـــن. وقـــال ”نحثّهمـــا على وقف 
إطـــلاق النـــار فورًا مـــن أجل الســـماح 
للجهـــات الفاعلة الإنســـانية بالوصول 

إلى جميع السودانيين“.
اســـتخدام  عـــدم  ”يجـــب  وأضـــاف 
وصول المســـاعدات الإنسانية لأغراض 

عسكرية“.
وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر أعلنت 
كلا من بريطانيا وكندا عن حزمة جديدة 
من العقوبات تستهدف شركات وكيانات 
تابعـــة لطرفـــي النزاع الـــذي دخل عامه 

الثاني.
وعلـــى الرغم من المواقـــف الداعمة 
لإنهاء الحرب التـــي أعلنها المجتمعون 
فـــي مؤتمر باريس، لكن التشـــاؤم يبقى 
سيد المشهد في السودان، في ظل قناعة 
بأنـــه ليس هنـــاك إرادة دولية جدية في 
إنهاء الصراع، وأن الأمور تنســـاق نحو 
المزيـــد من التـــأزم، وهو مـــا يظهر في 

التصعيد الذي تشهده أكثر من جبهة.
وصرح الأميـــن العام للأمم المتحدة 
بـــأن  الاثنيـــن  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
”تقتـــل  التـــي  العشـــوائية  الهجمـــات 
في السودان  وتصيب وتروع المدنيين“ 

يمكن أن تعد جرائـــم حرب وجرائم ضد 
الإنســـانية، ودق ناقوس الخطر بشـــأن 

تصاعد القتال في ولاية شمال دارفور.
وقال غوتيريش للصحفيين ”المشكلة 
الأساســـية واضحـــة.. هنـــاك جنـــرالان 
اختارا الحل العســـكري ويعرقلان حتى 

الآن جميع جهود الوساطة الجادة“.
ويقـــول نشـــطاء إن مؤتمـــر باريس 
ركز على تقديم الدعم الإنســـاني من دون 
بلـــورة أي تصور عن كيفيـــة وضع حد 
للنـــزاع، وهذا يعني أن لا حل قريبا، كما 
هو الشأن بالنسبة للمشهدين في سوريا 

وليبيا.
ورغم مرور أكثر من ثلاثة عشر عاما 
على الصراع في كل من ســـوريا وليبيا، 
لكـــن المجتمـــع الدولـــي لـــم يحقق أي 
اختراق، فسوريا باتت اليوم مقسمة إلى 
كانتونات الجزء الأكبر منها يسطر عليه 
النظـــام، والمتبقي موزع بين المعارضة 

والأكراد.
ولا يبـــدو أن الوضـــع أفضـــل فـــي 
ليبيـــا حيث هنـــاك ســـلطتان تتنازعان 
الصلاحيات الأولى في الشـــرق والثانية 
فـــي الغرب فضلا عـــن الخلافـــات التي 
تنشـــب من حين لآخر بين ممثليها، على 
غـــرار ما جد مؤخرا من اشـــتباكات بين 

فصيلين في العاصمة الليبية طرابلس.
ويخشى الســـودانيون من أن يلاقوا 
ذات المصير، وقد يكون الأمر بالنســـبة 
لهـــم أســـوأ فـــي ظـــل التداخـــل الاثني 
والعرقـــي والجهوي، الأمر الذي يفســـح 
المجـــال أمام تعقيدات قد تنتهي بالبلاد 

إلى دويلات.

وقالـــت الوزيـــرة الألمانيـــة أنالينا 
بيربـــوك فـــي كلمـــة لهـــا خـــلال مؤتمر 
باريـــس، إن المجتمع الدولـــي يجب ألا 
يصـــرف نظره عن الحرب في الســـودان 
التي تســـببت في أزمة إنسانية كارثية، 
متحدّثة عـــن ”المعاناة التي لا توصف“ 
للسودانيين وشعورهم بأن العالم تخلى 

عنهم.
الوســـاطة  مبـــادرات  أن  وأضافـــت 
المتعـــددة لـــم تثمـــر، داعيـــة المجتمع 
الدولـــي إلـــى ”العمـــل بشـــكل منسّـــق 
لجلب الطرفيـــن المتحاربين إلى طاولة 
المفاوضات والتوصل إلى وقف لإطلاق 

النار“.
مـــن جهته، قال مســـؤول السياســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل إنه من خـــلال ”الضغط الدولي“ 
فقط يمكن دفع الطرفين المتحاربين إلى 

التفاوض.
ودعا وزير الخارجية التشادي محمد 
صالح النظيف كذلك إلى ”ممارسة ضغط 
إلى جانـــب التمويل من أجـــل التوصل 
إلـــى وقف فـــوري لإطلاق النـــار لأنه إذا 
استمررنا على هذا النحو، فإن السودان 

معرّض للتفكيك خلال عام“.
وحذّرت المديـــرة التنفيذية لبرنامج 
الأغذيـــة العالمـــي ســـيندي ماكين على 
هامش المؤتمر في باريس من أن الأزمة 
الغذائية التي يمـــر بها قد تكون ”الأكبر 

من نوعها على الإطلاق“.
وقالـــت ماكين في مقابلـــة مع وكالة 
فرانس بـــرس إن الوضع في الســـودان 
”شـــبه كارثي“، مضيفة ”حتـــى لو أعلنّا 

حالة المجاعة، سيكون قد فات الأوان“.

مؤتمر باريس حول السودان 

يلقي بظلال من الشك 

حول جهود إنهاء الحرب

تعدد الرايات يهدد مشروع الإدارة الذاتية

ي يورو للسودان
َ

ماكرون: ستتم تعبئة أكثر من مليار

ة ذ ة ش

وزراء  مجلـــس  ناقـــش   - أبيــب  تــل   
الحرب في إسرائيل في اجتماعه الاثنين 
مجموعة من الخيارات المطروحة لإيذاء 
إيـــران لكن مـــن دون التســـبب في حرب 

شاملة.
وشـــنت إيـــران ليل الســـبت – الأحد 
من  والصواريـــخ  بالمســـيرات  هجومـــا 
أكثر مـــن موقع على إســـرائيل، ردا على 
استهداف قنصليتها في دمشق قبل أيام، 
والذي أودى بحياة قادة كبار في الحرس 
الثوري بينهم الجنرال البارز محمد رضا 

زاهدي.
ونقلت القنـــاة 12 العبرية عن مصدر 
مطلع قوله إن نية إســـرائيل هي الشروع 
في عمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، 
التي قالت إنها لن تشـــترك في أي هجوم 

مباشر على إيران.
وهناك انقســـام داخل مجلس الحرب 
الإســـرائيلي حيـــال طبيعـــة الـــرد على 
الهجوم الإيرانـــي، حيث أوضحت القناة 
أن ”بعـــض الـــردود المطروحـــة طفيـــف 
وبعضهـــا الآخـــر أكثر شـــدة“، لافتة إلى 
أن هناك خيارات عســـكرية وضعت على 

طاولة مجلس الحرب ”يمكن تنفيذها على 
الفور“.

وتابعـــت القناة ”هدف إســـرائيل هو 
إيـــلام إيـــران، وليس التســـبب في حرب 
شـــاملة. إضافة إلى ذلك، تريد إســـرائيل 
القيام بعملية عسكرية تتم بالتنسيق مع 

الأميركيين“.
ويأتـــي البحث الإســـرائيلي في الرد 
علـــى إيران وســـط دعوات فـــي المنطقة 
وحول العالـــم إلى ضبط النفس، وتجنب 
أي تصعيـــد جديـــد قد يـــؤدي إلى حرب 

إقليمية موسعة.
ويرى متابعـــون أن حكومة بنيامين 
نتنياهو تجد نفســـها مجبـــرة على الرد، 
حيث تخشـــى أن يفهم صمتهـــا على أنه 
تـــآكل لقـــوة الردع لـــدى إســـرائيل، لكن 
الإدارة الأميركية وباقي الحلفاء الغربيين 
يتخوفـــون من إمكانية خروج الوضع عن 

السيطرة.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام عبريـــة أن 
وزير الدفاع الإســـرائيلي يـــوآف غالانت 
أبلـــغ نظيره الأميركي لويد أوســـتن بأنه 
”ليـــس أمـــام تل أبيـــب خيار ســـوى الرد 

علـــى الهجـــوم الإيرانـــي“. ونقـــل موقع 
”والا“ مســـاء الاثنين عن مسؤول أميركي 
ومصدر آخر مطلع، لم يســـمهما، قولهما 
إن ”غالانـــت قـــال لأوســـتن فـــي مكالمة 
هاتفية الأحد إن إسرائيل ”لن تكون قادرة 
علـــى قبول واقـــع جديد يتـــم فيه إطلاق 

الصواريخ الباليستية عليها ولا ترد“.

وفي الســـياق ذاته أوضح المصدران 
للموقـــع العبـــري أن غالانت شـــدد خلال 
الاتصـــال علـــى أن إســـرائيل أيضًا ”لن 
تكـــون قـــادرة على قبول وضـــع، ترد فيه 
إيران بهجوم من أراضيها على إسرائيل 
في كل مرة تقـــوم فيها تل أبيب بهجمات 

فـــي ســـوريا“. وتابع موقـــع والا ”بدوره 
نقل أوســـتن إلى غالانت رســـالة مشابهة 
لتلـــك التي نقلها الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن إلـــى رئيس الوزراء نتنياهو خلال 
محادثتهمـــا الســـبت“، مؤكـــدا على أنه 
”يجب فعل كل شـــيء لتجنـــب المزيد من 

التصعيد في المنطقة“.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية ذكرت 
فـــي بيان حول المحادثة أن أوســـتن أكد 
لغالانت أنه ”علـــى الرغم من أن الولايات 
المتحدة ليست معنية بالتصعيد، إلا أنها 
ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة 
لحماية إســـرائيل والقوات الأميركية في 
المنطقة“. وبحسب الموقع العبري تحث 
إدارة بايـــدن وبعـــض حلفـــاء إســـرائيل 
فـــي الغـــرب حكومة نتنياهـــو على ”عدم 

التسرع في شن هجوم مضاد“.
وسبق أن أشار مسؤولون أميركيون 
بارزون إلى أن بايدن أبلغ نتنياهو خلال 
محادثتهما الســـبت بأنه يجـــب عليه أن 
يدرس ”بحذر وبشكل إستراتيجي طريقة 
الرد، واقترح عليـــه أن يكتفي بالانتصار 

الممثل في احتواء الهجوم الإيراني“.

إسرائيل تريد إيذاء إيران لكن دون التسبب 

في حرب شاملة

الخلافات المتصاعدة 

بين القوى الكردية تهدد 

مشروع الإدارة الذاتية، 

وتفسح المجال للمزيد 

من تدخل القوى الخارجية 

ضعف الحضور العربي 

في مؤتمر باريس، وغياب 

القوى السودانية المؤثرة، 

باستثناء منظمات محسوبة 

على المجتمع المدني

وزير الدفاع الإسرائيلي 

يوآف غالانت أبلغ نظيره 

الأميركي لويد أوستن بأنه 

ليس أمامهم إلا خيار الرد 

على الهجوم الإيراني
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العراقــــي،  البرلمــــان  أرجــــأ  بغــداد -   
الاثنــــين، التصويت على مشــــروع قانون 
يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو الســــجن 
مــــدى الحيــــاة علــــى ممارســــة العلاقات 
الجنســــية المثليــــة، وهو مشــــروع يحمل 
بصمات الأحزاب الدينية المتشدّدة القائدة 
الرئيســــية للدولــــة العراقية منذ ســــقوط 
النظــــام العراقي الســــابق مطلــــع الألفية 

الحالية.

ولــــن يكــــون القانــــون الجديــــد فــــي حال 
إقراره مــــن دون تبعات على علاقة العراق 
عالمية  بقــــوى  والاقتصاديــــة  السياســــية 
مناهضــــة لعقوبــــة الإعــــدام بشــــكل عــــام 
ومهتمــــة أيضــــا بإقرار حقــــوق للمثليين، 
فضلا عن جعله البلد تحت مجهر جماعات 

حقوق الإنسان.
وكثيــــرا مــــا دافعــــت أحزاب شــــيعية 
مشــــاركة في تشــــكيل الحكومات العراقية 

وتمتلــــك تمثيلا تحــــت قبة البرلمــــان على 
تجــــريم المثليــــة داعية إلى إيقــــاع أقصى 

العقوبات على ممارسيها.
وقال النائب رائد المالكي عضو اللجنة 
القانونيــــة في وقت ســــابق إنّ تســــع دول 
أوروبية تحركت لمنع تشريع قانون تجريم 

”الشذوذ الجنسي“ في العراق.
وأضــــاف قولــــه ”تحدثنــــا معهم بما 
ينبغــــي وما يناســــب أن يســــمعوه. وكان 

جوابنــــا العملــــي هو المضي فــــي القراءة 
الثانيــــة لمقتــــرح تعديل القانــــون وهذا ما 
حصل فعــــلا“، مؤكّدا قوله ”نحن في زمان 
الدفــــاع فيه عن المعتقــــد والقيم والأخلاق 

يعد جهادا“.
وكثفــــت الأحزاب الدينيــــة الكبرى في 
العــــراق منــــذ العــــام الماضــــي انتقاداتها 
لحقوق المثليــــين، وكثيرا ما أحرقت أعلام 
قــــوس قزح فــــي احتجاجات شــــاركت في 

تنظيمها الفصائل الشيعية المسلّحة.
وتتــــذرّع تلك الأحــــزاب والفصائل في 
مناهضتهــــا الشــــديدة للمثلية الجنســــية 
بالدفــــاع عن الدين والأخــــلاق، لكن الكثير 
مــــن الوقائع تظهر أن تجربــــة تلك القوى 
في الحكم ساهمت في إشــــاعة الكثير من 
الممارســــات غيــــر الأخلاقية، ليــــس أقلّها 
نشر الفســــاد على نطاق واسع في جميع 

مفاصل الدولة العراقية.
وســــبق لتحقيق اســــتقصائي أجرته 
إحدى التلفزات العالمية في شــــكل شــــريط 
وثائقي أنْ كشف عن انتشار تجارة مقنّعة 
للجنــــس عبر مكاتب منتشــــرة قرب بعض 
الأضرحــــة المهمــــة ويديرهــــا رجــــال دين 
يقومون بعقد زيجات متعة لفترات قصيرة 

جدا لا تتجاوز الساعة أحيانا.
كما أثبــــت التحقيق اســــتعداد رجال 
الدين ليس فقط لتســــهيل حصول الزبائن 
من الرجال على نســــاء وشابات، بل أيضا 
على فتيــــات قُصّــــر لا تتجــــاوز أعمارهنّ 
تســــع ســــنوات. وخلص الوثائقي إلى أن 
بعض رجال الدين يتصرفون كسماســــرة 
ويقدمون غطاء شرعيا لممارسات تتضمن 

اعتداءات جنسية على الأطفال.

لمناقشــــة  الاثنــــين  البرلمــــان  وانعقــــد 
مشــــروع القانون ضمن مشروعات قوانين 
أخرى، وهــــو تعديل على قانــــون لمكافحة 

البغاء وآخر على جدول أعماله.
ويفــــرض القانــــون عقوبــــة الســــجن 
المؤبد أو الإعدام على أي شــــخص يمارس 
علاقــــات مثليــــة أو يتبــــادل زوجتــــه مــــع 
آخــــر لأغراض جنســــية. ويحظــــر  أيضا 
الترويج للمثلية الجنســــية، ويعاقب على 
انتهاك أحكامه بالســــجن ســــبع ســــنوات 

على الأقل.

وقــــال النائب المســــتقل رائــــد المالكي 
لوكالــــة رويترز إنه يتوقع إقــــرار القانون 
”لأهميته في صيانــــة والحفاظ على تقاليد 

المجتمع العراقي الأصيلة“.
ولا يجرم العــــراق الذي تقطنه أغلبية 
مســــلمة المثليين حاليا، ولكن تم استخدام 
بنــــود فضفاضــــة فــــي قانــــون العقوبات 

لاستهداف مجتمع الميم.
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، 
في حين أن الممارســــات المثلية قانونية في 
أكثر من 130 دولة، وفق بيانات ”أور ورلد 

إن داتا“.

وقــــال دبلوماســــيون مــــن ثــــلاث دول 
غربيــــة إنهــــم ضغطــــوا على الســــلطات 
العراقيــــة لعــــدم إقــــرار مشــــروع القانون 
بســــبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنســــان، 
ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق 
صعبــــا مــــن الناحية السياســــية في وقت 
تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية 

بعد سنوات من الاضطرابات.
وقــــال دبلوماســــي بــــارز طلــــب عدم 
كشــــف هويتــــه نظــــرا لحساســــية الأمــــر 
”ســــيكون من الصعب للغاية تبرير العمل 

الوثيــــق مــــع دولــــة كهــــذه فــــي بلادنا“. 
وأضــــاف ”كنــــا صريحين للغايــــة.. إذا تم 
إقــــرار هــــذا القانــــون بصيغتــــه الحالية، 
فســــتكون له عواقب كارثية على علاقاتنا 

الثنائية والتجارية“.
علــــى  للتصويــــت  البرلمــــان  وانعقــــد 
مشــــروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني 
بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، 
في إطار رحلة تركز على الدفع نحو المزيد 

من الاستثمارات الأميركية.
وفي نموذج عملــــي على جدية الضرر 
الــــذي يمكن أن يلحقه إقرار عقوبة الإعدام 
بحق المثليين على علاقة العراق بالمجتمع 
الدولي، يحضر مثال دولة أوغندا الواقعة 
بشــــرق القارة الأفريقية التي شــــرّعت في 
مايــــو الماضــــي قانونــــا يتضمــــن عقوبة 
الإعــــدام لبعض الأفعال الجنســــية المثلية 
فقــــام البنك الدولي بوقــــف منح القروض 
لها كمــــا فرضت الولايــــات المتحدة قيودا 
تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين 

أوغنديين.

 الكويــت - أُعلن الإثنين في الكويت عن 
صدور أمـــر أميري بتعيين الشـــيخ أحمد 
عبداللـــه الأحمـــد الصباح رئيســـا لمجلس 

الوزراء.
وتخلـــف الحكومـــة الجديـــدة حكومة 
الشيخ محمد صباح السالم الصباح التي 
لم  تعمّر ســـوى أقلّ من ثلاثة أشهر، وذلك 
في مظهر على كثرة الانقطاعات في العمل 
الحكومي بالكويت الأمر الذي أثّر على أداء 
الحكومات المتعاقبـــة وعرقل إلى حدّ بعيد 
مسار الإصلاح الذي يراد إطلاقه في البلاد 

منذ سنوات.
وكان قـــد ســـبق الإعلانَ عـــن اختيار 
الشيخ أحمد لرئاسة الحكومة رواجُ أنباء 
عن اعتذار كل من رئيس الوزراء الســـابق 
الشـــيخ محمد الســـالم، والأســـبق الشيخ 
صباح الخالد عـــن عدم تولي المهمّة، وذلك 
في إشـــارة إلى صعوبتهـــا بعد أن أفضت 
الانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي أجريت في 
الرابع من الشهر الجاري إلى تشكيل برلمان 
لا يختلف كثيرا عن ســـابقه الذي دخل في 
خلافـــات عميقة مع الســـلطة التشـــريعية 
بسبب غلبة المعارضة على تركيبته وبفعل 
الخارطة التشـــريعية التي وضعها نوابه 
وتضمنت الكثير مـــن المطالب الاجتماعية 
المتناقضـــة مـــع عمليـــة الإصـــلاح المراد 
تنفيذهـــا والتـــي تقتضي تقليـــص الدعم 
المقـــدّم للمواطنين من قبـــل الدولة وفرض 
مجموعـــة من الضرائب على طريق التدرّج 
نحـــو التخلّص من نمـــوذج دولـــة الرفاه 
المطبّق في البلاد، وفقا لتصريحات سابقة 

للشيخ محمد السالم.
وشـــهدت الكويـــت خـــلال الســـنوات 
الأخيرة عدّة حالات من رفض شـــخصيات 
تولـــي مناصـــب وزارية لتجنّـــب التصادم 
مـــع أعضاء مجلس الأمّـــة الذين يتمتّعون 
بسلطات واسعة تشـــمل الرقابة على عمل 
الحكومـــة، لكنّهم كثيرا ما يســـتخدمونها 
بشـــكل مبالغ فيـــه لا ينفصـــل أحيانا عن 
الصراعات وتصفية الحسابات الشخصية 

والحزبية والقَبَلية.
ومنذ  الساعات الأولى لتعيينه لم يَبْدُ 
رئيس الوزراء الكويتي الجديد بمنأى عن 
خـــوض الصراع ضدّ أعضاء البرلمان الذي 
لم يتأخر بعضهم في رفض اختياره لتولّي 
المنصب. وقال مهلهل المضف عضو مجلس 
الأمّـــة عبر حســـابه فـــي منصّـــة إكس إنّ 

”استحضار شـــخصيات من الماضي فشلت 
فـــي المناصب الوزارية لتترأس حكومة مع 
التوقـــع لنتائج مختلفة ليـــس من المنطق 
السياســـي الســـليم، ولا يحقـــق تصحيح 

مسار المشهد السياسي“.
ويشـــير النائـــب بكلامه إلى الشـــيخ 
أحمد العبدالله الذي سبق له أن تولّى عدّة 

مناصب وزارية في حكومات سابقة.
ولم تســـفر الانتخابات الأخيرة سوى 
عن تغيير محدود في تركيبة مجلس الأمّة 
تمثل في دخول أحد عشـــر نائبا جديدا من 
أصل خمسين عضوا منتخبا ما يشير إلى 
احتمال اســـتمرار حالة الجمود السياسي 
بعـــد أول انتخابات تجري فـــي عهد أمير 
الكويـــت الحالي الشـــيخ مشـــعل الأحمد 

الصباح.

ويعني ذلـــك أن رئيس الوزراء الجديد 
ســـيكون أيضا بمواجهـــة ذات التوجهات 
النيابية المضادة للإصـــلاح التي واجهها 

رئيسا الحكومتين السابقتين.
وأظهر أوّل اجتماع تنسيقي عقده عدد 
من أعضـــاء البرلمان الجديد إصرار غالبية 
النواب على المضي في العمل وفق الخارطة 
التشريعية ذات السمة الاجتماعية المغالية 

في المطلبية.
وقال النائب ســـعود العصفور إنّ على 
رأس القوانـــين المـــراد تمريرها خلال دور 
الانعقاد الأوّل تلك المتعلّقة بـ“غلاء المعيشة 
ومفوضيـــة  الاجتماعيـــة  والمســـاعدات 
الانتخابـــات والتمويـــل العقـــاري وفئـــة 
للصناعات  الكويتيـــة  والشـــركة  المعوقين 
النفطية وبسط سُلطة القضاء على مسائل 
الجنسية وتعديل قانون الانتخابات“. وفي 
ذات التوجّـــه حدّد النائـــب محمد الرقيب 

”إقرار قوانين تحســـين معيشـــة المواطنين 
التشـــريعية  الإصلاحـــات  واســـتكمال 
والسياســـية“، شرطا لتعاون مجلس الأمّة 
مع الحكومة التي ســـيقوم الشـــيخ أحمد 
العبدالله بتشـــكيلها، فيما خاطب النائب 
أنور الفكر رئيس الـــوزراء الجديد بالقول 
”أنت وحـــدك، كمـــا أكدنا ســـابقا، تتحمل 
المســـؤولية السياسية بتشـــكيل حكومتك 
لا  ملفـــان  وأمامـــك  وزرائـــك،  واختيـــار 
يحتملان التسويف أو التأخير أو المماطلة 
همـــا تحســـين معيشـــة النـــاس، وحماية 
الهوية الوطنية ببسط سلطة القضاء على 

شؤون الجنسية“.
وبارك النائب محمد الداهوم للشـــيخ 
أحمد العبدالله توليه المنصب الجديد لكنّه 
بادره برســـالة مفادها“سنتعاون معك من 
أجل الوطن والشـــعب، وليكن أول قراراتك 
تنفيـــذ مطالبنـــا ومطالب الشـــعب بزيادة 
الرواتب وتحســـين المعيشـــة وحل مشكلة 

التوظيف، وضبط غلاء الأسعار“.
وكان النائـــب بـــدر ســـيار أوضح في 
تهديده للحكومة القادمـــة قائلا ”لم نتقدم 
لتمثيل الأمّة إلا مـــن أجل التعاون وخدمة 
الوطن والمواطن، ولكن إذا كانت الحكومة 
تفكر في اســـتخدام ملف تحسين المعيشة 
كمادة للمســـاومة من خلال زيادة أســـعار 

البنزين، فأهلا وسهلا بالمواجهة“.
أمـــا النائب شـــعيب المويـــزري فعبّر 
بشـــكل مســـبق عن رفضـــه لأي إصلاحات 
تتضمّن زيادة في أســـعار المواد الأساسية 
قائـــلا إن اللجنة الاقتصاديـــة في مجلس 
الوزراء رفعت توصيـــة في مارس الماضي 
”بزيادة أســـعار البنزين بنســـبة خمســـة 
وعشـــرين في المئة بدل تحســـين المعيشـــة 
وتم رفـــع التوصية ووافـــق عليها مجلس 

الوزراء“.
وطالب المويزري بوقف ”هذه القرارات 
التي تمس الشـــعب“، مضيفا قوله ”نتمنى 
من الحكومة القادمة أن تكون صاحبة قرار 
في إقرار كل الإجراءات المتعلقة بتحســـين 

الظروف المعيشية“.
كما أعلن عن إبلاغه ”جميع النواب في 
الاجتماع التنســـيقي بأن تحسين الظروف 
المعيشية هو من الأولويات التي لن أتخلى 
عنها شخصيا“، مطالبا زملاءه في مجلس 
الأمّة ”بألا تكون هناك أي خارطة تشريعية 
إلا بعـــد إقـــرار كل مـــا يتعلـــق بتحســـين 

الظروف المعيشية لكل الشعب“.
ويؤشّـــر تمسّـــك نواب مجلـــس الأمّة 
الكويتي بالخارطة التشـــريعية التي سبق 
طرحهـــا فـــي عهـــد رئيســـي الحكومتين 
الســـابقتين، على مدى صعوبة المهمّة التي 
تنتظر رئيس الوزراء الجديد الذي سيتعينّ 

عليه التوفيق بين استرضاء النواب تجنّبا 
لصـــراع مبكّـــر معهـــم، وبين الاســـتجابة 
لمقتضيـــات الإصلاح الـــذي تحتمه ظروف 

البلد الاقتصادية والمالية.
وقالـــت مصـــادر سياســـية كويتية إنّ 
خبرة الشـــيخ أحمد عبداللـــه الصباح في 
العمل الحكومـــي كانت من ضمن مقاييس 
اختيـــاره لتولـــي المهمـــة الصعبـــة التي 
رفضـــت أكثر من شـــخصية التصدّي لها، 
حيث ســـبق أن تم تعيينه رئيســـا لديوان 
ولي العهد لمدة أربع ســـنوات في سبتمبر 
2021 عندمـــا كان الأميـــر الحالي الشـــيخ 

مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.
كما أوفده الأمير الراحل الشيخ نواف 
الأحمد والشيخ مشعل الأحمد ممثلا لهما 

في عدة مهام خارجية.
وقد دخل الشيخ أحمد المولود في عام 
1952 الحكومة للمرة الأولى في يوليو 1999 
وزيرا للمالية ووزيرا للمواصلات ثم شغل 
بعد ذلك عدة مناصب وزارية في حكومات 

متعاقبـــة منهـــا النفط والصحـــة والإعلام 
والتخطيط.

وللرجـــل دراية بشـــؤون المـــال بحكم 
تخصصـــه الدراســـي حيـــث درس تمويل 
البنوك والاســـتثمارات في جامعة إلينوي 
بالولايـــات المتحدة وتخرج عـــام 1976، ثم 
عمل في شـــركة المركز المالي الكويتي حتى 
عام 1978، وانتقل إلى بنك الكويت المركزي 
وعمل به أكثر من تســـع سنوات حتى عام 
1987، وكان آخر منصب شـــغله بالبنك هو 

مدير إدارة الرقابة المصرفية.
وأصبح بعد ذلك رئيســـا لمجلس إدارة 
بنك برقان بين عامي 1987 و1997، ثم نائبا 
لرئيس مجلـــس الإدارة فـــي البنك الأهلي 

الكويتي حتى يوليو 1999.
ولم تســــلم الكويت، العضو في منظمة 
البلدان المصــــدرة للبتــــرول ”أوبك“، خلال 
الســــنوات الأخيــــرة من التعــــرّض لبعض 
المشــــاكل المالية جرّاء ارتهانها بشكل كبير 
لعوائــــد النفط، في ظل تعثّــــر الإصلاحات 

الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والحدّ من 
تضخّم القطاع الحكومي رغم خموله وقلّة 

إنتاجيته على حساب القطاع الخاص.
كما عاشـــت الكويت على مدى سنوات 
طويلة أزمـــات متتالية بســـبب الخلافات 
المســـتمرة والصراعـــات بـــين الحكومات 
التي يعينها الأميـــر والبرلمانات المنتخبة 
انتخابا مباشـــرا، الأمر الذي أعاق جهود 
الإصـــلاح الاقتصـــادي وعطـــل الكثير من 

المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.
وحلّ الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي 
يركز علـــى دفع الإصلاحـــات الاقتصادية، 
فـــي منتصـــف فبراير مجلـــس الأمة الذي 
تم انتخابـــه فـــي يونيو الماضـــي بعد أقل 
من شـــهرين من توليه مقاليد الســـلطة في 
البلاد. واســـتند المرســـوم الأميـــري بحل 
البرلمـــان إلـــى ”ما بـــدر من مجلـــس الأمة 
مـــن تجاوز للثوابت الدســـتورية في إبراز 
الاحتـــرام الواجب للمقام الســـامي وتعمّد 
استخدام العبارات الماسّة غير المنضبطة“.

قوى متشددة تضع بصمتها على تشريع عراقي يتعلق بالمثليين

أجندة برلمانية شعبوية مضادة للإصلاح تنتظر 

رئيس الوزراء الكويتي الجديد
ة صعبة للشيخ أحمد عبدالله الصباح في إدارة العلاقة مع برلمان متحفز للصراع

ّ
مهم

ملفات معقدة في انتظار الحسم

سؤال جوهري رافق الإعلان عن تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء الكويتي 
حول ما يمتلكه من أدوات ووسائل تجعله ينجح في ما فشل فيه سلفَاه على 
رأس الحكومتين الســــــابقتين، بينما الظروف والأسباب التي عجّلت برحيل 

حكومتيهما مازالت قائمة إلى حدّ بعيد.

اختصار الطريق إلى المدينة الفاضلة في العراق

أهلا بالمواجهة إذا تمت 

مساومتنا على تحسين 

المعيشة

بدر سيار

استحضار شخصيات 

سبق أن فشلت لا 

يصحح المسار

مهلهل المضف

أحزاب وفصائل ترفع لواء 

الدفاع عن الدين والأخلاق 

وتتستر على تجارة جنس 

رائجة يديرها رجال دين 

قرب مراقد مقدسة



محمد ماموني العلوي

 الرباط - جدد رئيــــس الوزراء البلجيكي 
ألكسندر دي كرو، خلال زيارة إلى المغرب، 
تأكيــــد موقف بلاده الداعــــم لمقترح الحكم 
الذاتــــي الــــذي يقدمه المغرب لحــــل النزاع 
المفتعل حــــول الصحــــراء المغربية، وهو 
الموقــــف الذي يعزز علاقات الشــــراكة بين 
البلدين ويفتح آفاقا واعدة للتعاون خاصة 
بعد إعــــلان العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس قبل حوالــــي ســــنتين أن قضية 
الصحــــراء هــــي النظــــارة التي ينظــــر بها 

المغرب إلى العالم.
وســــبق أن اعتبرت بلجيكا في أكتوبر 
2022 أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به 
المغرب سنة 2007، أساس جيد لحل مقبول 
من لدن الأطراف المعنية بقضية الصحراء.
وجاء ذلك في إعلان مشترك صدر عقب 
مباحثــــات أجراها بالرباط وزير الشــــؤون 
الخارجيــــة والتعاون الأفريقــــي والمغاربة 
المقيميــــن بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة 
الشــــؤون الخارجيــــة والشــــؤون الأوروبية 
الثقافية  والمؤسسات  الخارجية  والتجارة 
الفيدراليــــة لمملكة بلجيــــكا حجة لحبيب، 

التي قامت بزيارة عمل إلى المملكة.
وأكدت الوزيرة البلجيكية دعم بلادها، 
منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم 
المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي 

عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف.

وتــــم التأكيد على هــــذا الموقف ضمن 
الإعلان المشــــترك الذي تــــم اعتماده خلال 
الاجتمــــاع الثالث للجنة العليا المشــــتركة 
للشــــراكة بيــــن المغــــرب وبلجيــــكا والذي 
ترأســــه الإثنيــــن بالربــــاط كل مــــن رئيــــس 
الحكومة عزيــــز أخنوش ورئيــــس الوزراء 

البلجيكي ألكسندر دي كرو.
وأشــــادت بلجيــــكا بالإصلاحــــات التي 
قــــام بهــــا المغــــرب، تحــــت قيــــادة الملــــك 
محمــــد الســــادس، علــــى مــــدى الســــنوات 
الخمــــس والعشــــرين الأخيــــرة، مــــن أجل 
مجتمــــع واقتصاد مغربييــــن أكثر انفتاحا 

وديناميكية.

وفي إطار التزامها ذي الأولوية تجاه 
المنطقة أشــــادت بلجيكا أيضا بالمبادرة 
الأطلســــية التــــي أطلقهــــا الملــــك محمد 
الســــادس ”كمســــاهمة مبتكرة في اندماج 
وتعزيــــز  الأطلســــية  الأفريقيــــة  البلــــدان 
التعــــاون مــــع دول الســــاحل“، معتبــــرة 
”المحيط الأطلسي حلقة وصل بين الشمال 
والجنوب، وأفريقيا وأوروبا، وبين البحر 

المتوسط والمحيط الأطلسي“.
ويبــــدو أن بلجيــــكا أصبحــــت تــــدرك 
أهميــــة ملــــف الصحــــراء المغربيــــة مثل 
عدد من الــــدول الأوروبية منها إســــبانيا 
وألمانيا والنمســــا، حيــــث قال دي كرو إن 
بلاده ”تعي أهمية هذا الملف بالنسبة إلى 
المغــــرب“، لافتا إلى أن ”بروكســــل عبرت 
عن رأيهــــا الواضح من القضيــــة، واليوم 
بالربــــاط نجدد هذا الموقــــف، ونؤكد دعم 
قــــرارات الأمم المتحــــدة ومجلس الأمن“، 
وأشــــاد بجهود المغرب فــــي التوصل إلى 
حل سياســــي يرضي طرفــــي النزاع، عادل 

ومستدام ومقبول.
مــــن جانبه قــــال عزيــــز أخنــــوش إن 
”المغــــرب يشــــيد باصطفــــاف بلجيكا إلى 
جانــــب مجموعة من الدول الأوروبية التي 
عبرت عن دعمها الصريــــح للحكم الذاتي 
ومســــاندتها لمجهودات المغرب من أجل 
حل النــــزاع“، مؤكدا أن ”الربــــاط تنخرط 
في كل الشــــراكات المبنيــــة على الاحترام 

المتبادل“.
وشــــدد علــــى أن ”الاجتمــــاع يعبر عن 
متانة العلاقات، وأن هــــذه الدورة الثالثة 
تهدف إلى الرقــــي بالعلاقات بين البلدين، 
برعاية قائديهما، كما تعــــد فرصة لتقييم 
حصيلة التعاون في العديد من المجالات، 

مع بحث سبل الارتقاء بها“.

وأضــــاف أخنــــوش أن ”هــــذه الدورة 
تنعقد في ســــياق إقليمي معقد يهدد الأمن 
الإقليمــــي للمنطقــــة، وهو مــــا يدفعنا إلى 
جانب بلجيكا إلى تعزيز التعاون الثنائي، 
بما يخــــدم المنطقــــة الأورومتوســــطية“، 
معتبــــرا أن ”اللقاء فرصــــة مهمة من أجل 
التفكيــــر في بلورة أســــاليب جديدة لبناء 
علاقات وشــــراكات قوية، بما يســــتجيب 
للوضع الراهن، مع القدرة على امتصاص 
مختلــــف التحديــــات وتعزيــــز التنســــيق 
لمواجهــــة كل ما قد يواجه علاقاتنا، وذلك 

خدمة لأوروبا وأفريقيا“.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أنه 
”رغم التعاون المثمر المســــجل اقتصاديا 
فإن بلجيكا مدعوة إلى تقوية الاســــتثمار 
فــــي المملكــــة، والاســــتفادة مــــن الفرص 
المهمــــة التــــي توفرها الربــــاط في مجال 
الاســــتثمار“، كاشــــفا أن ”منتدى الأعمال 
الاقتصــــادي بين رجال الأعمــــال المغاربة 
والبلجيكيين، سيمكننا من تحقيق ارتقاء 

في التعاون الاقتصادي المشترك“.
واتفــــق الطرفــــان، وفــــق ما جــــاء في 
الإعلان المشترك، على ”حصرية دور الأمم 
المتحدة في المسلســــل السياسي، وجددا 
معــــا دعمهمــــا للقــــرار 2703 الصــــادر عن 
مجلس الأمــــن الدولي والذي أكد على دور 
ومســــؤولية الأطراف فــــي البحث عن حل 
سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، 

يقوم على التوافق“.
المصالــــح  تبــــادل  وبخصــــوص 
المغرب  بيــــن  والاقتصاديــــة  السياســــية 
والــــدول الأوروبيــــة التــــي تدعــــم الطرح 
المغربي في موضوع الصحراء المغربية 
بالإضافــــة إلــــى موقــــع المغرب كشــــريك 
للاتحــــاد الأوروبــــي وفاعل محــــوري في 

أفريقيا، أكد رئيــــس الوزراء البلجيكي أن 
”هنالــــك العديد مــــن الأمور التــــي يمكننا 

العمل عليها، ونحن راضون عن مســــتوى 
هذه العلاقات في الوقت الحالي وتجمعنا 

علاقات مبنية على الثقة“.
وأفــــاد محمــــد الطيــــار، الباحــــث في 
الدراســــات الأمنية والإســــتراتيجية، بأن 
”موقــــف بلجيكا من مقتــــرح الحكم الذاتي 
ينسجم مع طبيعة العلاقات الثنائية التي 
تربطهــــا بالمغرب، ويعــــد موقفا صريحا 
ينضــــاف إلى مواقــــف العديد مــــن الدول 
الوازنــــة داخل وخارج أوروبا التي أعلنت 
صراحة وبلا مواربة عن احترامها لسيادة 
المغرب علــــى أقاليمه الجنوبية، وكذا عن 

دعمه في مساعيه لحل النزاع المفتعل“.
وأكــــد محمــــد الطيــــار فــــي تصريــــح 
لـ”العــــرب“ أن ”بلجيــــكا اســــتوعبت مدى 
الأهميــــة الكبــــرى التي يحظــــى بها ملف 
الصحــــراء عنــــد المغــــرب وأيضــــا مدى 
ارتباطه بالاستقرار والسلم في المنطقة“.

وشــــدد على أن ”توقيت اللجنة العليا 
المشــــتركة بين البلدين يأتــــي في ظروف 
جيوسياســــية حساســــة إقليميــــا ودوليا 
وتبادل المصالح السياسية والاقتصادية 
بين المغرب والدول الأوروبية التي تدعم 
الطــــرح المغربي في موضــــوع الصحراء، 
إضافة إلــــى انفتاح المغــــرب على تنويع 
الشــــراكات داخل أوروبــــا وداخل الاتحاد 

الأوروبي“.
ويرى مراقبون أن التعاطي البلجيكي 
مع ملف الصحراء المغربية يتماشــــى مع 
الشــــرط الجوهري الذي وضعــــه العاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس، فيما 
يتعلــــق بتوضيــــح المواقــــف بخصوص 

مغربية الصحراء.

الحبيب الأسود 

 بنغازي (ليبيا) - أعلنت السلطات الليبية 
الأحــــد تمكنها مــــن ضبط أكثــــر من ألف 
جهاز لتعدين العملات المشفرة المعروفة 
باســــم ”بتكويــــن“، فــــي مدينــــة بنغازي، 
حيث اســــتطاع جهاز دعم مديريات الأمن 
بالمنطقة الشرقية بعد التحرّي والتدقيق، 
الوصــــول إلى مكان القيام بهذه العمليات 
المشبوهة المخالفة، في منطقة السلماني 

الشرقية تحديدا شارع فلسطين، حيث تم 
العثــــور على أكثر من ألــــف جهاز لتعدين 
العملات المشــــفرة، التــــي كانت تجني ما 

يقارب الـ45 ألف دولار شهريا. 
وقام جهاز دعــــم المديريات بمداهمة 
الأجهــــزة  كافــــة  ومصــــادرة  المــــكان 
الإنترنت  ومعدّات  الموجودة  الإلكترونية 
والكهربــــاء التي قــــال إنهــــا ”كانت تضرّ 
بالتيــــار الكهربائــــي وتشــــكّل عبئــــا على 

الشبكة“.

فيمــــا أكدت الســــلطات تواصل جهود 
ملاحقة المســــؤولين عن هذا النشاط غير 

القانوني لتقديمهم إلى العدالة.
وكانت تقارير ســــابقة قالــــت إن ليبيا 
تعتبــــر ثاني بلد على مســــتوى العالم في 

مجال تعدين العملات المشفرة.
 وفي الصيــــف الماضي، شــــن مكتب 
النائــــب العام حملــــة مكثفة ضــــد مواقع 
تســــتخدم في ممارســــة تعديــــن العملات 
المشــــفرة، وتــــم اكتشــــاف عــــدة مواقــــع 
تستخدم لممارسة تعدين العملات في عدة 
مدن ليبية، يديرها ليبيون وأجانب أغلبهم 
صينيون، بعد إجراء تقص لوقائع تعدين 

العملات المشفرة (بتكوين ومثيلاتها).
وقــــال مكتــــب النائــــب العام إنّــــه تمّ 
اســــتخدمت  التــــي  المواقــــع  ”تفتيــــش 
الرقميــــة“،  العمــــلات  تعديــــن  لممارســــة 
ووجــــدوا أنّه تمّ تســــخير إمكانات ”مادية 
هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية 
بمعرفة خمســــين شــــخصا من الجنســــية 
الصينيــــة“، وأضاف البيان أنّــــه ”بإيعاز 
تعيين الأضرار التــــي لحقت بالمال العام 
والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة 
عاليــــة الطاقة ومخالفة لقواعد السياســــة 
النقديــــة“ صــــدر أمــــر ”بضبــــط وإحضار 
القائمين على العمل من حملة الجنســــية 

الصينية“.

المستشــــار  العام  النائــــب  وأوضــــح 
الصديــــق الصــــور أن ”التحقيقــــات التي 
أجرتهــــا النيابــــة العامــــة مــــع المتهمين 
فــــي قضايــــا تشــــفير العمــــلات الرقميــــة 
كشــــفت الإمكانات الهائلة التي يســــخرها 
المعدّنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين 
بشــــكل مخالف للقواعــــد الناظمة لمزاولة 
الأنشــــطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على 

السياسة المالية للدولة“.
الليبي  الاقتصادي  الخبير  وبحســــب 
محســــن الدريجة، فإن ”العملات المشفرة 
قــــد تكــــون مصــــدرا للعملة الصعبــــة إذا 
جــــرى تعدينها بكفــــاءة وتكلفــــة حقيقية 
غير مدعومة في ليبيا“، لكنه أشار إلى أن 
”تعدينها باســــتخدام كهرباء مدعومة هو 
إعادة توزيع من المال العام إلى الخاص“.
ويرجــــح مراقبــــون أن تكــــون هنــــاك 
العشــــرات من الخلايا العاملــــة في قطاع 
تعديــــن العمــــلات المشــــفرة فــــي عدد من 
مناطــــق البلاد، وخاصة تحت رعاية أمراء 
الحــــرب أو شــــبكات الفســــاد المرتبطــــة 
بأجنحة الســــلطة، مشــــيرين إلــــى أن في 
العــــادة لا يتم الكشــــف عن تلــــك الخلايا 
إلا عبــــر وشــــايات يتقــــدم بها أشــــخاص 

مجهولون إلى السلطات الأمنية.
ورغـــم الحظـــر المفـــروض مـــن قبل 
مصـــرف ليبيا المركزي على الاســـتثمار 

في العملات الرقمية المشـــفرة، فإن نحو 
1.3 في المئة من إجمالي عدد سكان ليبيا 
يتجاهلون هـــذا الحظر ويقومون ”خارج 
تعديـــن  بعمليـــات  والرقابـــة“  القانـــون 
تســـتنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، 

حسب السلطات الليبية.

 وأرجـــع الخبـــراء انتشـــار تعديـــن 
العمـــلات الرقميـــة في ليبيا، إلى ســـبب 
يبـــدو وجيهـــا، وهـــو أن رســـوم التيار 
الكهربائـــي تـــكاد تكـــون شـــبه منعدمة، 

بالإضافة إلى الفوضى الأمنية بالبلاد.
وفي العام 2018 أصدر مصرف ليبيا 
المركـــزي بيانـــا أكـــد فيـــه أن العملات 
ونحوها  الافتراضيـــة مثـــل ”بتكويـــن“ 
غيـــر قانونية فـــي ليبيـــا ولا توجد أي 
حماية قانونيـــة للمتعاملين بها. وحذر 
مصرف ليبيا المركزي جميع المواطنين 
والمؤسســـات والشـــركات من المخاطر 
الأمنيـــة والاقتصادية للتعامل بالعملات 
الافتراضيـــة والتـــي قد تســـتغل للقيام 

بأنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وأكـــد أنـــه يجـــب الحصـــول على 
ترخيـــص وإذن مســـبق مـــن مصـــرف 
ليبيـــا المركـــزي للقيام بأي أنشـــطة أو 
تقديم خدمات مصرفية أو مالية ســـواء 
أكانت تتعلق بالعملات الافتراضية مثل 

”بتكوين“ أو غيرها.
وفي يوليـــو الماضـــي، حمّل رئيس 
المؤقتـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، القائميـــن علـــى 
عمليات تعدين عملات بتكوين في ليبيا 
مســـؤولية التأثيـــر في قدرات الشـــبكة 
الكهربائيـــة، وقـــال ”مصانـــع عمـــلات 
بتكويـــن موجـــودة فـــي ليبيـــا… 80 في 
المئـــة من المعلومـــات الخاصة بتعدين 
بتكويـــن في ليبيا صحيحـــة“، لافتا إلى 
أن الكهربـــاء اســـتنفدت أمـــوالا كثيرة 
خلال العشـــرين ســـنة الماضية من دون 
أي اهتمـــام بالصيانة، مؤكـــدا أن ليبيا 
هـــي رقم 2 على مســـتوى العالم لتعدين 

البتكوين.
مركـــز  أنجزهـــا  دراســـة  ووفـــق 
السياسات الدولي للجنوب الجديد، فإن 
عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات 
المشـــفرة في ليبيا قد بلغ 1.30 في المئة 

من إجمالي السكان في العام 2022.

خالد هدوي

 تونــس - اتخــــذت وزارة التربيــــة فــــي 
تونس حزمة من الإجــــراءات بهدف وضع 
حد لاستشراء الفساد بأنواعه ومنع مزيد 
تغلغلــــه في المنظومــــة التربوية والمرفق 
العمومــــي، وذلك من خلال تأســــيس خلية 

لتلقي ملفات الفساد.
ويقــــول مراقبــــون إن وزارة التربيــــة 
بمختلــــف هياكلهــــا ليســــت بمعــــزل عن 
ممارســــات الفســــاد التــــي نخــــرت جــــل 
المؤسســــات بعد ثورة ينايــــر 2011، على 
غــــرار الفســــاد المالــــي والإداري وســــوء 
التصرف والحوكمة في الموارد، بالإضافة 
إلى ملف الشهادات المزوّرة والمحسوبية 
وخدمــــة المصالــــح الضيقة على حســــاب 

المصالح العامة.
وقــــررت وزارة التربيــــة بعــــث خليــــة 
اســــتقبال لملفات الفســــاد فــــي صيغتها 
الورقية تعود بالنظر إلى الخلية المركزية 
الإشــــراف  وتحــــت  بالــــوزارة  للحوكمــــة 
المباشــــر لوزيــــرة التربية، علــــى أن يتم 
الشروع في اعتماد هذا التمشي بداية من 

30 أبريل 2024.
وأوضحت الوزارة، فــــي بلاغ لها، أن 
بعــــث هذه الخلية يأتي في ســــياق حرص 
الدولــــة ووزارة التربيــــة علــــى وضع حد 
لاستشــــراء الفســــاد بأنواعــــه ومنع مزيد 
تغلغلــــه في المنظومــــة التربوية والمرفق 

العمومي.
وتكــــون الملفات، وفــــق ذات المصدر، 
ممضاة مــــن المعنييــــن بالشــــأن ومرفقة 
وجوبــــا بنســــخة مــــن بطاقــــة التعريــــف 
الوطنية، ولا تقبل المراسلات الإلكترونية 
أو الاتصــــالات الهاتفية مع أيّ كان. كما لا 

تقبل الرسائل مجهولة المصدر.
ويجــــري إيــــداع الملفــــات حضوريــــا 
بمكتب الخلية أو بمكتب الضبط المركزي 
بالوزارة أو عبر البريد مضمون الوصول 
علــــى عنــــوان الــــوزارة: وزارة التربيــــة – 

شارع باب بنات – 1019 تونس.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة، بعــــد مــــرور 
أيام قليلة على تعيين ســــلوى العباســــي 
كوزيرة جديــــدة للتربية خلفا لمحمد علي 
البوغديــــري بعدما اعتبرت الســــلطة أنه 
قصّر في فتح ملف تزوير شهادات علمية، 
في مســــعى للنهــــوض بالقطــــاع الحيوي 

وتحسين مستوى الخدمات.
والعباســــي هي أوّل امرأة تقود وزارة 
التربيــــة، وهــــي وزارة مهمــــة وذات ثقــــل 
واســــع من حيث عدد المنخرطين، وتعرف 
خلافــــات كبيــــرة مع النقابييــــن حول عدّة 
ملفــــات وعلى رأســــها المطالــــب الماديّة 

للمدرسين.
المتخصص  الشــــويخي  فريــــد  وأفاد 
في علم النفــــس التربــــوي أن ”المنظومة 
التربوية برمتها في حاجة إلى المراجعة، 
وفهمت الســــلطة ذلــــك فتحركــــت بإجراء 
تغيير على رأس الوزارة مؤخرا، والوزيرة 
الجديدة ســــلوى العباســــي جاءت لمهمة 

محاربة الفساد في القطاع“.

أن  لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”الفســــاد في قطاع التعليم يبدأ من برامج 
التدريــــس وجداول الأوقــــات التي تراعي 
فيها مصالح المدرس على حساب التلميذ 
والتنظيم البيداغوجــــي الذي أصبح غير 

متّبع بالشكل المطلوب“.
واعتبر الشــــويخي أنه ”مــــن الناحية 
الماليــــة فــــوزارة التربيــــة تشــــبه جميع 
الــــوزارات، حيــــث يغيــــب الاســــتثمار في 
الأشــــياء المهمة والاقتصار على أشــــياء 
ثانوية مثــــل النــــدوات والمؤتمرات دون 

الانكباب على ترميم مدرسة أو غيرها“.
وبخصوص الشــــهادات المزورة، أكد 
الخبير في شــــؤون التربية أن ”كل وزارة 
لديهــــا ملفات للموظفيــــن، وبالتالي يمكن 
تخصيص لجنــــة للقيام بتدقيقها ثم البت 
في مصدر تلك الشــــهادات إن كانت أصلية 
أو مزورة“، مشــــيرا إلى أن ”ملف الفســــاد 
أعمق بكثير مما يعتقد البعض، وبالتالي 
لا بــــد من إرادة سياســــية ببرنامج ورؤية 
وأهــــداف واضحة مســــبقا لإصــــلاح هذا 

القطاع“.

واعتبــــر متخصصون فــــي المجال أن 
الفساد مرض ينخر عظام منظومة التعليم 
ويســــتوجب إجراءات آنيــــة وعاجلة، لكن 
القضاء عليه يتطلب ســــنوات ويمرّ حتما 
عبر وضع رؤية ورســــالة جديدة للمدرسة 
وأوليــــاء  ومدرســــين  وإدارة  بســــلطة 
وإعلامييــــن مســــؤولين منخرطيــــن فــــي 

العصر الرقمي.
وقــــال عامــــر الجريــــدي، الباحث في 
سياســــات التعليم والأمين العام للمنظمة 
العربيــــة للأســــرة والتنميــــة الاجتماعية، 
’سياســــي‘  التعليــــم  فــــي  ”الفســــاد  إن 
(بمعنى السياســــات القطاعيــــة)، وإداري، 
و‘تدريســــي‘، وأسري، ومالي ومردّه غياب 
المنهجية في رســــم السياسات العمومية، 
وغيــــاب المســــؤولية في صميم الرســــالة 

التربوية للمدرسة والمدرّس“.
أنه ”لئن حظي القطاع  وأكد لـ”العرب“ 
بــــإرادة سياســــية راســــخة مــــن أعلى هرم 
الدولــــة، فهــــو لا زال يفتقــــر إلــــى الطريق 
المؤدّيــــة إلى إفراز رؤية جديدة للمدرســــة 
و‘ذكيّة‘  لا يمكــــن إلاّ أن تكــــون ’مســــؤولة‘ 
ومنطلقا لوضع سياسة للمدرسة الجديدة 
وذاك  ناجــــزة،  منظومــــة  إلــــى  المفضيــــة 
المقصــــود على المســــتوى  هو ’الفســــاد‘ 

السياسي“.
ولفت الجريدي إلى أن ”الفساد الإداري 
كما هو معلوم يهمّ الترقيات غير المستندة 
على الكفاءة، وتعيين المسؤولين الإداريين 
وتوظيــــف المدرّســــين غير الأكفّــــاء وغير 
المؤهّليــــن وغير المتشــــبّعين برســــالتهم 
التربوية، إضافة إلى المحاباة، والرشوة“.
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آفاق تعاون واعدة بين المغرب وبلجيكا

أكثر من 54 ألف ليبي يقدمون على تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني

 مساندة بلجيكا لمبادرة الحكم الذاتي 

تعمق الشراكة بين الرباط وبروكسل

خلايا تعدين البتكوين ترتقي بليبيا إلى المركز الثاني عالميا

 
ّ

تونس تسعى لوضع حد

لاستشراء الفساد 

في قطاع التعليم
عزيز أخنوش: الرباط تنخرط في كل الشراكات المبنية على الاحترام المتبادل

تسعى بروكسل إلى تمتين علاقاتها 
مــــــع  ــــــة  والاقتصادي الدبلوماســــــية 
المغرب، وفتح آفــــــاق واعدة للتعاون 
بين البلدين، وذلك عبر تأكيد موقفها 
الداعم لمقترح الحكم الذاتي في ملف 
الصحراء المغربية، كبوصلة تعتمدها 
الرباط لتعزيز الشــــــراكة مع مختلف 

البلدان.

بلجيكا استوعبت مدى 

أهمية ملف الصحراء 

عند المغرب

محمد الطيار

و م

هناك إمكانات هائلة 

يسخرها المعدنون 

لتنفيذ أعمال التعدين

الصديق الصور

الفساد في التعليم 

يبدأ من برامج التدريس 

وجداول الأوقات

فريد الشويخي



 عمــان - أحالت هيئة الإعلام الأردنية 
قنـــاة المملكـــة إلى النائب العام، بســـبب 
نشـــر خبر يتعلق بإعلان حالة الطوارئ 
فـــي كافة محافظات الأردن خلال الهجوم 
بالمســـيرات  إســـرائيل  علـــى  الإيرانـــي 
والصواريخ مســـاء الســـبت، في حادثة 
جديـــدة تشـــير إلـــى اســـتمرار تجاهل 
بتوفيـــر  الرســـمي  للإعـــلام  الحكومـــة 
المعلومـــة مما يجعله عرضة للشـــائعات 
ويورطه في نشـــر الأخبار غيـــر الدقيقة 
التـــي تســـاهم في زيـــادة التوتـــر وقت 

الأزمات.

ووجه مدير هيئـــة الإعلام طارق أبو 
الراغـــب خطابه إلى النائب العام بإحالة 
القنـــاة الاثنـــين، وقال مصـــدر مطلع أن 
الســـبب هو نشـــر القناة خبرا عن إعلان 
حالة الطوارئ فـــي الاردن إثر الهجمات 
الايرانية على إســـرائيل، مشددا على أن 
الهيئة لن تســـمح لأي كان بنشـــر أخبار 
دون التأكـــد مـــن صحتها مـــن مصدرها 
وخصوصـــا الاخبـــار التـــي تربـــك أمن 

الوطن والمواطن.
وعدت الهيئة ما نشرته ”المملكة“ عبر 
شاشـــتها وموقعهـــا الإلكتروني مخالفا 
للقانـــون، وذلـــك بعـــد أن نفـــى الناطق 
الاعلامي باســـم الحكومة وزير الاتصال 
الحكومـــي مهنـــد المبيضين مـــا ورد من 
مزاعـــم حول إعـــلان حالة الطـــوارئ في 

المملكة.
وقـــال المبيضـــين، إن كل مـــا تناقلته 
بعض وســـائل الإعلام حول إعلان حالة 
الطوارئ فـــي الأردن لا صحة له إطلاقاً. 
وشـــدد على ضرورة أن تتوخى وســـائل 
الإعلام جميعها الدقة فيما تنشـــر، منبها 
إلى أنه ســـيتم اللجوء إلى كل الوســـائل 
القانونية تجاه من يبث أية إشـــاعات أو 
مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت 

من دقة المعلومات.
وأشـــار إلى أن كثيراً من الأنباء التي 
يتم تداولها عبر المنصات والتطبيقات لا 
أصل لها، مبيناً أن الحياة تســـير بشكل 
منتظـــم وليس هنالك ما يســـتدعي إثارة 

القلق بين المواطنين.
وكثيـــرا ما وقعـــت وســـائل الإعلام 
الأردنية في أخطاء مماثلة بســـبب غياب 
المعلومـــة الدقيقة والسياســـة الحكومية 
القائمـــة على منع النشـــر فـــي القضايا 
الحساسة بينما تشتكي في نفس الوقت 
من انتشـــار المعلومات المضللة والكاذبة 
لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وطيلة الســـنوات الماضية لـــم تنجح في 
حل هـــذه الأزمة وبقيت النقاشـــات دون 

نتيجة.

بـــدوره أكـــد رئيـــس الـــوزراء بشـــر 
الخصاونة علـــى أن الحكومة ســـتتعامل 
بحزم وبكل الوســـائل القانونية مع بعض 
وســـائل الإعلام فـــي الأردن، وطالب خلال 
جلســـة لمجلـــس الـــوزراء الأحد، وســـائل 
الإعـــلام الرســـمية والخاصـــة، بضـــرورة 
توخـــي أقصى درجـــات الدقـــة في تحري 
المعلومـــة واســـتقصائها مـــن مصادرهـــا 
الرســـمية المعتمدة والمعروفة وأن لا تنجر 

إلى تناقل إشاعات وأخبار غير دقيقة.
كما شـــدد على عدم نشر أخبار تتقصد 
فـــي الكثير مـــن الأحيـــان التضليل لخلق 
أجـــواء من القلق والشـــك، مؤكدا التعامل 
بشـــكل حـــازم للغايـــة وبـــكل الوســـائل 

القانونية المتاحة مع هذا الأمر.
ونـــوه أن الأمور في المملكـــة الأردنية 
الهاشـــمية تسير بشـــكل طبيعي ومنتظم 
في مختلـــف أنحـــاء البـــلاد، وأن المرافق 
والخدماتية  والصحية  والتعليمية  العامة 
تعمل جميعها بانتظام في القطاعين العام 

والخاص.
وأثـــار خبر إحالـــة قنـــاة المملكة إلى 
القضاء موجة جدل واســـعة بين الأردنيين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بين 
مرحب ومنتقد وآخر ساخر، وقال أحدهم:

وكتب آخر:

ورأى ناشـــطون أن المشـــكلة أساســـا 
تتعلق بالسياســـة الحكوميـــة في التعامل 
مـــع الإعلام والتزامهـــا بالتكتم بدل توفير 
المعلومات لمختلف وســـائل الإعـــلام لذلك 
فهـــي من يتحمل مســـؤولية هذه الأخطاء، 

وجاء في تعليق:

واعتبـــر ناشـــط أن الإعـــلام الأردنـــي 
بحاجة إلى اصلاح:

وفتحت هذه الحادثة نقاشـــا واسعا 
فـــي الوســـط الصحافي الأردنـــي، وقال 
مديـــر مركز حماية وحريـــة الصحافيين 
نضـــال منصـــور ان الإعـــلام الأردنـــي 
يتراجـــع ويتلاشـــى دوره خصوصاً في 

وقت الازمات.
وأشـــار منصور فـــي مداخله له عبر 
برنامـــج صباح النـــون إن ”دور الإعلام 
التوجيهـــي خـــلال الازمـــات يتلاشـــى 
ولاحظنـــا ذلـــك عنـــد قيـــام إعـــداد من 
المواطنين بمتابعة ونشر عمليات إسقاط 
القـــوات المســـلحة الأردنية للمســـيرات 
والصواريخ الإيرانيـــة التي كانت تعبر 
الأجواء الأردنية عبر أسطح المنازل دون 
اخذ الاحتياطـــات اللازمة في ظل غياب 
الارشادات والتوجيهات من قبل الجهات 
المعنيـــة والاعلام، ما شـــكل خطراً كبيراً 

على حياتهم“.
وحـــث منصـــور الجهات الرســـمية 
في الدولة على تشـــكيل لجـــان إعلامية 
مـــن التلفزيونـــات والإذاعـــات والمواقع 
الالكترونيـــة تعمـــل على إدارة المشـــهد 
الاعلامي وقـــت الأزمات وتصدر الأخبار 
والنشرات بشكل رســـمي يساهم بشكل 

كبير بالقضاء على الإشاعات.
من جهته، يرى خالد القضاة، عضو 
مجلس نقابة الصحافيين أن ”الصحافي 
أصبـــح موظفاً وليس صاحـــب مهنة ما 
جعله يتخلى عن المســـؤولية الصحافية 

والمجتمعية في محاربة الشائعات.
تهميـــش  إلـــى  القضـــاة  وأشـــار 
دور الصحفيـــين واقصائهـــم مـــن قبـــل 
مؤسســـاتهم في حين أنهـــم أبدعوا في 
المؤسســـات الخارجية، وعدم العدالة في 
توزيع العمل الصحافي داخل المؤسسة 
الإعلامية ســـبب ضعفاً فـــي أداء الإعلام 
الأردني، في ظل غياب دور مجلس نقابة 
الصحافيين الذي تسبب في تراجع دور 

الإعلام والصحافة في الأردن.
ويؤكد الخبراء أنه في وقت الأزمات 
والكـــوارث والحروب يزيـــد الطلب على 
المعلومات، لذلك على الحكومات التحرك 
الاســـتباقي لكشـــف المعلومات بالسرعة 
الممكنـــة؛ حتـــى تقطع الطريـــق على أي 
جهـــة تريد اســـتغلال الظـــروف لتمرير 
أجندتهـــا الخاصة، كما يجـــب مواجهة 
الإشـــاعات من خـــلال التربية الإعلامية، 
والالتـــزام بأخلاقيات المهنـــة الإعلامية 
والصحفيـــة فـــي نقـــل الحقائـــق، وذلك 
بعـــد التمحيـــص والبحـــث والتأكد من 

المعلومات.
واعتبـــر آدم الشـــياب الباحـــث في 
الأنظمـــة الذكيـــة أن الأردن يعانـــي من 
ضعف فـــي البنية التحتية التكنولوجية 
التي تعمل على الكشـــف عن الإشـــاعات 
التـــي يتـــم توزيعهـــا عبـــر تطبيقـــات 

التواصل الاجتماعي.
واشـــار الشياب إلى أن التكنولوجيا 
الحديثة تســـتطيع تحليـــل الفيديوهات 
وتحديد زمن تصويرها ومصدر وتاريخ 
نشرها لكن هذه التقنيات غير مستخدمة 
بشـــكل رســـمي في الأردن حتى الآن، ما 

يترك الباب مفتوحاً لنشر الشائعات.

ميديا 
أونلاين
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@mutasemmomani
ــــــاة المملكة إلى  ــــــة الاعلام تحيل قن هيئ
النائب العام بسبب خبر الطوارئ

@GTarawneh
بدلا من تحويل قناة المملكة إلى النائب 
العام، على الحكومة ”المعصبة“ العمل 
على ضمــــــان تدفق منطقي للمعلومات 
الدقيقة لوســــــائل الإعلام حتى تتمكن 
من تلبية رغبة الجمهور الجامحة في 
المعلومات عند الأزمات #النصيحة_

بقنطار #إعلام_الأردن

@Salait03
ــــــار! إحالة قناة المملكة  من اجمل الاخب
ــــــت احكي  ــــــب العــــــام!! دائمــــــاً كن للنائ
ــــــة الإعلام المرئي والمســــــموع  ــــــن هيئ وي
واســــــتغرب غيابها لكــــــن هيها موجوده 
لكــــــن وينهــــــا عــــــن الإعــــــلام الحكومي 
والخاص الي هو احد المؤثرات السلبية 
ــــــل رؤيا الي  ــــــة. مث ــــــة الوطني في الهوي

برامجها عن ثقافة تربية الشوارع

@bayan_abutaema
إذا قناة المملكة عليها جرائم إلكترونية، 

من أنا عشان ما يكون علي؟

 الجزائر - أدانت إدارة ونقابة مجلة جون 
أفريك الفرنســـية، قـــرار ترحيل الصحافي 
العامل بالمؤسســـة فريد عليلات من مطار 
الجزائر، بعـــد تعرضه للاســـتجواب لمدة 
ســـاعات، فـــي خطـــوة جديـــدة لتوســـيع 
تشـــمل  الصحافيـــين  ضـــد  الانتهـــاكات 

دخولهم إلى بلادهم.
وقـــال بيان لمجلة جـــون أفريك ”إن في 
الثالث عشـــر من أبريل، تم طرد مراســـلنا 
فريد عليلات، جزائري الجنســـية من بلاده 
الأم، حيث كان في عمل لصالح مجلة جون 
أفريك، دون أن تقدم الســـلطات الجزائرية 

أي تفسير عن ذلك“.
وأوضح الصحافي في منشـــور طويل 
على صفحته في موقع فيســـبوك أن شرطة 
المطار حجزته 11 ساعة قبل أن يتم وضعه 
في الطائرة العائدة إلى فرنســـا حيث يقيم 
منذ 2004، لكنه ”لا يحمل ســـوى الجنسية 

الجزائرية“.
وأكد عليـــلات أنها المـــرة الأولى التي 
يتعـــرض فيهـــا لمثل هـــذه المعاملـــة، ”فقد 
ســـافرت في إطار عملي إلى الجزائر ثلاث 
مـــرات خـــلال ســـنة 2023، ولم يســـبق أن 
تعرضت إلى التوقيف من أي سلطة كانت. 
وآخـــر مـــرة زرت الجزائـــر بـــين الخامس 
عشر والرابع والعشرين من ديسمبر 2023 

ودخلت وخرجت دون أي مضايقة“.
وقال عليلات إن الشرطة استجوبته عن 
مقالاتـــه وعن الخـــط الافتتاحي لصحيفته 
وعـــن ســـبب ســـفره إلـــى الجزائـــر وعن 
المعارضـــين الجزائريين في الخارج، ثم تم 
حجز هاتفـــه المحمول وجهاز الكومبيوتر، 

قبل إعادتهما له عند مغادرته.
واعتبــــرت جــــون أفريــــك أن ما حصل 
يمثل انتهاكا وتضييقا على حرية التعبير 
فــــي الجزائــــر. وذكــــرت أن عليــــلات الذي 
يحوز الجنســــية الجزائريــــة ولديه إقامة 
فقط في فرنسا، تم اعتقاله واستجوابه من 
قبل شرطة الحدود والشــــرطة القضائية، 
قبل أن يتم طرده في صباح الثالث عشــــر 

من أبريل.
ووفـــق المجلـــة، تم اســـتجواب فريـــد 
عليلات بشكل مطول حول ماضيه، والخط 
الافتتاحـــي لمجلة جون أفريـــك، واللقاءات 
التي قام بها في الجزائر على مر الســـنين. 
كما تم تفتيش جهـــاز الكمبيوتر وهاتفيه 

الجوالين أيضا، على الرغم من عدم وجود 
موافقة قضائية.

وكان عليـــلات قد روى في تدوينة على 
فيســـبوك أن ثلاثـــة ضبـــاط توالـــوا على 
استجوابه بشأن ملفه الشخصي، وتعليمه 
ووضعه الشـــخصي. مضيفا ”سُـــئلت عن 
سفري، والأشـــخاص الذين ألتقيهم عندما 
والسياســـة  وكتاباتـــي،  الجزائـــر،  أزور 
التحريريـــة لصحيفتي، وســـبب ســـفري، 
وحركة الماك والمعارضـــين الجزائريين في 

الخارج“.

وتحدث عليـــلات أنها المرة الأولى منذ 
20 عامـــا، التي يتعرض فيها لهذا الإجراء. 
واعتبـــر ما حـــدث لـــه مخالفا للدســـتور 
لاســـيما المادة 49 منه، مشيرا إلى أنه يجد 

نفسه معرضا للخطر في حال العودة.
ونـــددت منظمة ”محققـــون بلا حدود“ 
بطرد الصحافي ”دون ســـبب“ في ما قالت 

إنه ”خرق غير مقبول لحرية الصحافة“.
الرســـمية  الإعـــلام  وســـائل  وتقـــول 
الجزائريـــة التـــي تـــردد عـــادة الروايـــة 
التي  الحكوميـــة إن مجلة ”جـــون أفريك“ 
تصدر في باريس وســـبق أن مُنع توزيعها 
فـــي البـــلاد ”تعمل رهـــن إشـــارة النظام 

المغربي“.
علاقاتهـــا  الجزائـــر  وقطعـــت 
الدبلوماســـية مـــع الرباط في أغســـطس 
2021، وتشـــن وســـائل الإعلام الجزائرية 
حملات مستمرة تستهدف المملكة وتعتبر 
أي انتقاد للســـلطات بمثابـــة عمل معاد 
للبـــلاد في نهج لفرض الخـــط التحريري 

على وسائل الإعلام.
وتســـببت الخطوة باستياء واسع من 
قبل الأطياف السياسية والوسط الإعلامي 
فـــي الجزائر، حيث ندّد حـــزب التجمع من 
أجل الثقافـــة والديمقراطية بمنع عليلات 

من الدخول إلى التراب الوطني، وترحيله 
إلى فرنسا.

وقـــال الحـــزب فـــي بيـــان ”تعـــرض 
الصحافـــي فريـــد عليـــلات لحظـــر دخول 
تعســـفي على الأراضي الوطنية وترحيله 
عنـــد الحدود. ووفقا لســـرد الصحافي، لم 
يتم توجيه أي اتهامات قضائية ضده، ولم 

يتم تقديم أي تفسير لهذا الإجراء“.
واعتبر الحزب أن ”الانتهاكات المتكررة 
للحقـــوق الأساســـية للمواطنـــين وترويع 
المهنيـــين فـــي مجـــال الإعلام أمـــر خطير 
للغايـــة، خاصـــة مع انتهاك حريـــة التنقل 
للجزائريـــين على أراضيهم بعد العديد من 
حالات منع الســـفر التي تطـــال العديد من 
الجزائريين. كما تشـــكل انتهاكا جســـيما 
وغير مقبول للدستور وقوانين الجمهورية 
والمعاهـــدة الدوليـــة المتعلقـــة بالحقـــوق 

المدنية والسياسية“.
وأضاف ”بالنســـبة إلى حزب التجمع 
مـــن أجـــل الثقافـــة والديمقراطيـــة، فـــإن 
والرضـــوخ  الأســـوأ  سياســـة  مواصلـــة 

للأهواء لا تبشر بالخير للبلاد“.
وأدان الحزب ”بشـــدة ويســـتنكر هذه 
الممارســـات التـــي تعود لعصور ســـابقة، 
ويؤكد مطالبته باحترام الحرية السياسية 
وحريـــة التعبير. ويعرب عـــن تضامنه مع 
الصحافـــي فريـــد عليلات وجميـــع الذين 
يواصلـــون النضال من أجـــل جزائر حرة 

وديمقراطية“.
ويقبع حاليا العشـــرات من النشـــطاء 
حقـــوق  عـــن  والمدافعـــين  والصحافيـــين 
الإنســـان خلـــف القضبـــان فـــي الجزائر، 
ويتزايـــد العدد مع قيـــام الحكومة بالمزيد 
من الاعتقـــالات وتوجيه المزيـــد من التهم 
ضد الأشـــخاص الذين يمارسون ببساطة 
حقوقهـــم فـــي حريـــة التعبيـــر والتجمع 

وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وقالـــت هبـــة مرايـــف، مديـــرة المكتب 
الإقليمي للشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
في منظمـــة العفو الدوليـــة، ”في الجزائر 
اليوم، لا أحد يتحدث بشجاعة وانتقاد في 
مأمن مـــن براثن الســـلطات القمعية، وأي 
شـــخص يُعتبر تهديدا – مـــن الطلاب إلى 
يجد نفســـه يواجه المضايقة  كبار السن – 
والترهيـــب أو الاعتقـــال التعســـفي لمجرد 

ممارسته لحقوقه الإنسانية“.

 طهــران - أعلن مكتب المدعي العام في 
طهــــران عن تقديم شــــكوى ضــــد صحيفة 
”اعتمــــاد“، والصحافيــــينَ عبــــاس عبدي 
وحســــين دهباشــــي، واســــتدعاء ياشــــار 
ســــلطاني للنيابة العامة، واعتقال مواطن 
في أردبيل، على خلفية انتقادهم للضربات 

الإيرانية على إسرائيل.
وأعلن مكتــــب المدعي العام في طهران 
الاثنين تقديم شــــكوى ضــــد مخرج الأفلام 
الوثائقية حســــين دهباشي، وكتب أنه تم 
اســــتدعاؤه إلى مكتب المدعي العام لتقديم 

التوضيحات.
وبحســــب مكتب المدعي العام، فقد تم 
استدعاء دهباشي ”انســــجاما مع واجب 
القضــــاء القانونــــي فــــي التعامــــل مع من 

يخلون بالأمن النفسي للمجتمع“.
كما أعلـــن المدعي العام لأردبيل جلال 
أفاقي الاثنين إلقاء القبض على شـــخص 
بتهمـــة ”تضليـــل الرأي العـــام“ في هذه 
المحافظة. وبالإشـــارة إلى بعض التقارير 
حـــول المحتويـــات التـــي تم إنتاجها في 
الفضاء الإلكتروني بعـــد هجوم الحرس 
والطائرات  بالصواريخ  الإيراني  الثوري 
المســـيرة على إســـرائيل، قـــال أفاقي إن 
ســـبب اعتقال هذا المواطـــن يتعلق بهذه 

القضية.
ويأتي الاعتقال بعد أن هدد المســــؤول 
القضائي بأنه سيتعامل مع المواطنين إذا 
نشروا أو أعادوا نشر محتوى في الفضاء 
الإلكترونــــي ”بمــــا يتماشــــى مــــع أهداف 

إسرائيل“.
وفي وقت ســــابق ومساء الأحد، أعلن 
مكتــــب المدعي العام في طهــــران أنه وجه 
اتهامــــات جنائية ضد صحيفــــة ”اعتماد“ 
والصحافــــي عبــــاس عبدي بســــبب مقال 
تنبأ ببــــدء الحرب بين إيران وإســــرائيل. 
وردا على استدعائه للمحكمة، أعلن عبدي 
عبر موقــــع التواصل الاجتماعي إكس أنه 
لا ينــــوي الكتابة عن هذا الأمر، وســــيقول 

كلامه في المحكمة.
وأشار إلى أن استمرار هذه الشكاوى 
يقلل من مصداقية الكتابات في الدفاع عن 
هجوم إيران أو انتقاد إسرائيل ورفضها. 
وأضــــاف أن الكاتب المســــتقل ســــيتجنب 

الكتابــــة في هذا الأمر، ويتــــم تدمير الأمن 
النفسي للمجتمع بهذا الشكل.

علــــى  فعلــــه  رد  إلــــى  إشــــارة  وفــــي 
اســــتدعائه، كتب الصحافي في مقال آخر 
”عندمــــا نتحدث عــــن تدمير الــــذات، فهذا 
مــــا نعنيه“. كمــــا أعلنت مجلــــة ”فراروز“ 
الإخبارية، الأحد، استدعاء ياشار سلطاني 

بأمر من مكتب المدعي العام في طهران.
وبعــــد نشــــر معلومــــات عن أســــعار 
العمــــلات علــــى قناة ”إســــكان نيوز“ على 
”تلغــــرام“، قامت نيابة طهران باســــتدعاء 
صاحب القناة ورفع دعوى قضائية ضده.

مؤخــــرا  نشــــر  قــــد  ســــلطاني  وكان 
موضوعــــا حــــول ”العواقــــب الاقتصادية 
للتوتر بين إيران وإسرائيل وانهيار سوق 

الأسهم“.
وأعلنــــت النيابة العامة فــــي طهران، 
الأحد، تقديم شــــكوى ضد صحيفة ”جهان 
وأحد مراسليها، بتهمة ”الإخلال  صنعت“ 
بالأمن النفسي للمجتمع بعد عملية الليلة 
الماضية ضد إسرائيل“. وذلك بعد نشرها 
مقــــالا بعنــــوان ”انتقام صعــــب أم امتياز 

كبير“.
أن  القضــــاء  أنبــــاء  وكالــــة  وأعلنــــت 
النيابــــة العامة تقدمت بشــــكوى ضد هذه 
الصحيفة، مضيفة أن ذلك جاء من منطلق 

”حماية الأمن النفسي للمجتمع“.

وكان الصحافـــي الاقتصـــادي بهنام 
صمدي قد نشـــر مقالا علـــى موقع إكس 
الســـبت طالـــب فيـــه المواطنـــين بعـــدم 
الترحيب بـــأي صواريخ ورصاص وأي 
حرب من خلال ركـــوب موجة العواطف. 
وفي مقال آخر، ذكر صمدي أن الاقتصاد 
الإيراني غير قـــادر على بدء حرب، وأكد 
أن الاقتصاد الإيراني قد انحرف بســـبب 

السياسات الخاطئة.
وعلق الصحافي محمد حسن نجمي 
ردا علـــى تقـــديم النيابـــة شـــكوى ضد 
الصحيفة واســـتدعاء صحافي ”لا تزال 
هناك ســـرعة عمل عالية في التحرك في 

ما يتعلق بالإعلام والصحافيين“.
ونشر المحامي محسن برهاني مقالا 
علـــى موقع إكس للتواصـــل الاجتماعي 
الأحد، وصف فيه تقديم النيابة شـــكوى 
ضد عباس عبـــدي وصحيفتي ”اعتماد“ 
بتهم مثـــل ”الإخلال  و“جهـــان صنعت“ 
بالأمـــن النفســـي للمجتمـــع“، و“تعكير 
صفـــو البيئة الاقتصاديـــة للبلاد“، بأنه 

أمر غريب للغاية.
وأكد أنه لا توجد مثل هذه الاتهامات 
الجنائيـــة في قوانـــين البـــلاد، وأن أي 
تقرير يرســـله مأمـــور الضبط القضائي 
لا ينبغـــي أن يكـــون مصـــدرا للملاحقة 

القضائية.

دعاية فجة

فريد عليلات يحوز الجنسية 

الجزائرية ولديه إقامة 

فقط في فرنسا تم اعتقاله 

واستجوابه في المطار قبل 

أن يتم طرده

السلطات الجزائرية تعاقب صحافيا 

على كتاباته بمنعه من دخول بلاده

كبش فداء

الحكومة الأردنية تتجاهل 

مسؤوليتها عن غياب المعلومة 

وتقاضي قناة المملكة
قناة المملكة تنشر خبرا يتعلق بإعلان حالة الطوارئ 

قبل نفيه من الحكومة

أثار نشر قناة المملكة خبرا عن إعلان حالة الطوارئ في الأردن إثر الهجمات 
الإيرانية على إســــــرائيل موجة جدل واســــــعة حول من المسؤول عن نشر خبر 
حســــــاس غير صحيح في الإعلام الرســــــمي، وتبادل الصحافيون والحكومة 

الاتهامات بشأن غياب المعلومة وتورط الإعلام الرسمي بالشائعات.

حملة إيرانية على منتقدي الهجوم 

على إسرائيل
الإعلام الأردني 

 
ً
يتلاشى دوره خصوصا

في وقت الازمات

نضال منصور

– الاعلام بحاجة إلى إصلاح
والإصلاح يبدأ بالرقابة والتوجية
لما يخدم المصلحة الوطنية العليا
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المواجهـــة  تفاقـــم  مـــع   - باماكــو   
الجيوسياســـية والتوترات، فإن اللاعبين 
العالميـــين الرئيســـيين يحولـــون تركيزهم 
بســـرعة نحـــو أفريقيـــا. ومـــن الناحيـــة 
العمليـــة، يتخـــذ الزعمـــاء الأفارقة أيضا 
إلـــى  اســـتنادا  إســـتراتيجية  خيـــارات 

نماذجهم التنموية.
ويقول كيســـتر كين كلوميغا، الباحث 
فـــي الشـــؤون الأفريقية، في تقرير نشـــره 
موقـــه مودرن بوليســـي إن هـــؤلاء القادة 
يضطرون إلى العمـــل على تنفيذ وعودهم 
الانتخابية، وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية 
الاقتصادية، ووضع أهداف شاملة لتحسين 
الأداء. وبعـــد انتهـــاء الولاية الرئاســـية، 
لا بـــد مـــن إظهـــار النجـــاح والإنجـــازات 
أمـــام الناخبـــين كضمان لشـــغل المناصب 

السياسية العليا.
وفي نهاية المطاف، سعيا لتحقيق هذه 
المهام، يستكشـــف الزعماء الأفارقة ســـبل 
التعـــاون الخارجي الفعال لتحويل الموارد 
غير المســـتغلة، وتحديث الزراعة، وإضافة 
القيمـــة مـــن خـــلال التصنيـــع، وبطبيعة 
الحال، خلق فرص العمل للشباب والجيل 

الجديد المتنامي.
اتبـــاع  أن  كلوميغـــا  كـــين  ويضيـــف 
الشـــعارات المناهضـــة للغرب مـــن المؤكد 
أنه لن يضمن أو يســـهل التنمية المتوقعة. 
وعلى الجانب الآخـــر، يتعين على الزعماء 
وأن  بحكمـــة،  يتصرفـــوا  أن  الأفارقـــة 
يتشـــاركوا مع لاعبـــين خارجيين حقيقيين 
في تنمية القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 

مليار نسمة.
وهناك دلائـــل صارخة على أن أفريقيا 
منقســـمة بشـــكل حـــاد، وأن الصراعـــات 
المتنوعـــة تلقـــي بظلالهـــا الثقيلـــة علـــى 

التطورات هناك.
ومضـــى أكثر من 60 عامـــا على إعلان 
الأمم المتحدة اســـتقلال أفريقيا السياسي، 
لكـــن أفريقيا لا تـــزال بعيدة عـــن تحقيق 
مكانتها الاقتصادية على الرغم من الموارد 
الطبيعية والبشـــرية الهائلة، والموارد غير 
مســـتغلة إلى حد كبير، في حين أن حوالي 

60 في المئة من السكان يعانون من الفقر.
ويقـــول البعـــض إن مواقـــف ونهـــج 
القيـــادة يعيقان التنمية في أفريقيا، بينما 
يلقي آخرون اللوم على العلاقات الغامضة 

التي يتبناها اللاعبون الأجانب.
وفي الكثير من الحالات، يتمتع الزعماء 
الأفارقة بعلاقات ثنائية واسعة النطاق مع 
القوى الاستعمارية السابقة. وفي الاتجاه 
المعاكس، تنتقد روســـيا والصين العلاقات 

الغربية والأوروبية مع أفريقيا.
وعلـــى الأقل، قدمت الصين دعما كبيرا 
في تطوير البنية التحتية واســـتثمرت في 
مختلف القطاعات. ولم تشـــرع روســـيا إلا 
فـــي محاربة ”الاســـتعمار الجديـــد“ الذي 
تعتبـــره عائقا في طريقها لاســـتعادة جزء 

من نفوذ الحقبة السوفيتية في أفريقيا.
ومع ذلـــك، أصدر معهد جنوب أفريقيا 
للشـــؤون الدولية أحدث تقرير سياسي له 
حول العلاقات الروسية – الأفريقية. وأشار 
هذا التقرير إلى جوانب من الروايات حول 
مناهضة الاســـتعمار ووصـــف كيف تنقل 
النخب الروســـية مصـــادر التضامن هذه 

إلى الجمهور الأفريقي.
وسعيا وراء النفوذ على المدى الطويل، 
استخدمت النخب الروسية في الكثير من 
الأحيـــان عناصـــر مناهضـــة للاســـتعمار 
كجـــزء من سياســـتها الحالية للســـيطرة 
على تصـــورات الأفارقة وفـــي المقام الأول 
كتكتيـــكات جديدة لاســـتعراض القوة في 

أفريقيا.
وبينمـــا كانت روســـيا تكافح من أجل 
شـــق طريقها إلى أفريقيا هذه الســـنوات، 
كان الحـــدث الرمـــزي الوحيد هـــو القمة 
الروسية – الأفريقية الأولى التي عقدت في 
سوتشي، والتي ضمت رؤساء دول من 43 

دولة أفريقية وعرضت طموحات موســـكو 
في القوة العظمى.

ولا تـــزال روســـيا لاعبـــا اقتصاديـــا 
صغيرا جدا في أفريقيـــا. وحجم التجارة 
– حوالـــي 17 مليـــار دولار في عـــام 2021 – 

هو تقريبا نفـــس حجم التجارة في تركيا، 
ونصـــف حجـــم التجـــارة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، وأصغر بعدة مـــرات من الصين 

والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لستيفن جروزد، رئيس برنامج 
الحوكمة والدبلوماســـية الأفريقية، ”هناك 
مجـــال للنمـــو، لكن العقوبـــات تجعل هذا 

الأمر أكثر صعوبة“.
ويشـــير تقرير 2022 إلـــى أن عدوانية 
روســـيا المتزايدة في أفريقيـــا هي محرك 
لعـــدم الاســـتقرار، وأن نهجهـــا في الحكم 
يشـــجع الممارســـات الضارة، مثل الفساد 

والاستبداد في أفريقيا.
ولا يمكـــن إنكار أن موســـكو تســـعى 
إلـــى اســـتمالة النخـــب الأفريقيـــة لخدمة 
مصالحها. وفي ســـياق نظام جيوسياسي 
متعـــدد الأقطاب، من الممكـــن أن ننظر إلى 
صورة التعاون الروسية باعتبارها مغرية 

للغاية، ولكنها مبنية أيضا على الأوهام.

والأفضـــل مـــن ذلك أن موقف روســـيا 
يتلخص في صراع بـــين الأوهام والواقع. 
ويبدو أن روســـيا قوة استعمارية جديدة 

ترتدي ملابس مناهضة للاستعمار.
موســـكو  كفـــاءة  عـــدم  وتؤثـــر 
الغامضـــة  وعلاقاتهـــا  الإســـتراتيجية 
المهيمنة ســـلبا على التطورات المســـتدامة 

في أفريقيا.
وحتى الآن، تبدو روسيا وكأنها ”قوة 
أكثر من كونها منافسا  عظمى افتراضية“ 
والأميركـــي  الأوروبـــي  للنفـــوذ  حقيقيـــا 

والصيني.
ويقول الباحـــث والمحلل الأميركي من 
أصل أفريقي ليبتون ماثيوز إن المشـــاركة 
الاقتصاديـــة عموما مع قـــوة أجنبية أكثر 
تطـــورا هـــي دائمـــا فـــي مصلحـــة الدول 
الأفريقية النامية. لكن مثل هذه الترتيبات 
تكون عديمة الجدوى إذا لم يكن هناك نقل 

للمعرفة.
وعلـــى الرغم من الاحتـــرام الذي يكنه 
بعـــض الزعماء الأفارقة لروســـيا، إلا أنها 

ليست قوة من الدرجة الأولى.
وعلى مؤشـــر جـــودة الحيـــاة، تحتل 
روسيا المرتبة 70، ومن حيث الابتكار، فهي 
في أحســـن الأحوال قوة متوســـطة، على 
الرغم من الجودة الفكرية لســـكانها. ومع 
ذلـــك، يجب علـــى الدول الأفريقيـــة اغتنام 
الفرص الاســـتثمارية التي تقدمها روسيا. 
ولا تزال روســـيا، من وجهات نظر عديدة، 
ليست نموذجا يحتذى به للدول الأفريقية.

وبينما تبحر مختلف الجهات الفاعلة 
العالمية في المياه الجيوسياسية المضطربة 
الناجمة عن محاولـــة التحول المهيمن في 
القوة العالمية، فمن المهم ألا يعتبر الشـــرق 
والغرب وحلفاؤه الأوروبيون ولا روســـيا 

دعم أفريقيا أمرا مفروغا منه.
وفـــي الآونـــة الأخيرة، لاحـــظ جورج 
نيونجيســـا، وهـــو زميـــل أول فـــي معهد 
السياســـة الأفريقيـــة في نيروبـــي، كينيا، 
أن الإستراتيجيات السياسية غير الفعالة 
التـــي تواجهها روســـيا والتحديات التي 
تواجههـــا فـــي تنفيذ أهدافها السياســـية 

ملحوظة في العديد من البلدان الأفريقية.

 صنعــاء - منذ حوالي أربع ســـنوات، 
كانـــت المملكة العربية الســـعودية تبحث 
عن مخرج مـــن الحرب الأهليـــة اليمنية. 
ويرجـــع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن القتال 
في اليمن اســـتمر وأثبـــت أنه أكثر تكلفة 
بكثيـــر مما توقعته الريـــاض في البداية 
عندما قادت، في عام 2015، تحالفًا لإعادة 
حكومة الرئيس عبد ربـــه منصور هادي 
المعتـــرف بهـــا دوليًا وصد التقـــدم الذي 
أحرزته ميليشـــيا الحوثـــي المدعومة من 

إيران.
والآن بعـــد أن أصبح اتفاق الســـلام 
بين المملكة العربية السعودية والحوثيين 
وشـــيكًا، إذ تأخر مؤقتًا بســـبب هجمات 
الشـــحن  علـــى  المســـتمرة  الحوثيـــين 
الدولـــي في البحر الأحمـــر، فمن الجدير 
والتداعيات  الســـيناريوهات  فـــي  النظر 
المحتملـــة التـــي قـــد تنجـــم عـــن مثـــل 

هذه الصفقة.
ويقـــول آري هيســـتين وهـــو زميـــل 
أبحاث في المعهد الإســـرائيلي لدراسات 
الأمـــن القومـــي فـــي تقرير نشـــره معهد 
الشرق الأوســـط إنه منذ عام 2022، خفف 
الجانبـــان من حـــدة القتـــال وتمكنا من 
الحفاظ على وقف إطلاق النار السعودي 
الحوثي المطبق بشـــكل غيـــر كامل (وغير 

رسمي في بعض الأحيان).
وأدرك الســـعوديون أن الوقت يعمل 
ضدهم لأن لديهم ما يخسرونه أكثر بكثير 
مما يخســـره الحوثيـــون مع اســـتمرار 
الصراع، فقاموا بإيماءات كبيرة لتحويل 
وقـــف إطلاق النار هذا إلـــى هدنة طويلة 

الأمد.
وســـيكون الاتفـــاق بوقـــف الرياض 
لجميع التدخلات المباشـــرة فـــي اليمن، 
والذي يتضمـــن إزالة القيـــود المفروضة 
على الســـفر الجوي من صنعاء والنشاط 
في موانئ الحوثيين وتعويض الحوثيين 
عـــن ”الأضـــرار“ التي لحقـــت بهم خلال 
الحـــرب؛ وفـــي المقابل يلتـــزم الحوثيون 
باحتـــرام ســـيادة الريـــاض، ممـــا يعني 
عـــدم المزيد مـــن الهجمات عبـــر الحدود، 
والانخراط في عملية سياسية تهدف إلى 
التوصل إلى اتفاق ســـلام مـــع الأطراف 
الأخـــرى المشـــاركة فـــي الحـــرب الأهلية 

باليمن.
ويـــرى هيســـتين أن أي صفقـــة بين 
الســـعودية والحوثيين لن تتـــم على قدم 
المســـاواة، فقـــد كان الخلـــل واضحاً منذ 
بدايـــة عمليـــة التفـــاوض، التـــي قدمت 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  خلالهـــا 
إشـــارات عديدة للحوثيين، بمـــا في ذلك 
الســـماح لكبار أعضـــاء الجماعة بدخول 
المملكة العربية الســـعودية للمشاركة في 
فريضة الحج. وفي الوقت نفسه، تزايدت 
مطالب الحوثيين دون تقديم أي تنازلات.

ومـــن غير المرجح أن يصمد أي اتفاق 
بين الطرفين إلى أجل غير مســـمى، ومن 
المرجـــح أن يكـــون الأســـاس لمفاوضات 
مســـتمرة يســـعى فيهـــا كل طـــرف إلـــى 

تحسين مواقفه

أكثر عدوانية

بعد أن وقـــع الحوثيون علـــى اتفاق 
مع المملكة العربية الســـعودية، يرجح أن 
يستخدموا الكثير من التمويل الذي يأتي 
لدفـــع الرواتـــب وإعادة الإعمـــار لتعزيز 

وتوسيع قدراتهم العسكرية.
ممارســـة  إلى  الســـعودية  وتســـعى 
تحويـــل  لمنـــع  الســـيطرة  بعـــض 
نحو الميزانية العســـكرية  ”التعويضات“ 
للحوثيين، لكن قبضة الحوثيين الخانقة 
علـــى الاقتصاد فـــي المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرتهم تمنـــع الرياض مـــن تحقيق 
الكثير فـــي هذا الصـــدد. وبالإضافة إلى 
الأســـلحة والتدريب الذي توفـــره إيران، 
يدفع الحوثيون مقابل مرتزقة ذوي خبرة 

من روسيا وكوريا الشمالية لإضفاء طابع 
احترافي على جيشهم.

وأثنـــاء القيام بذلك، يلتزم الحوثيون 
إلى حد كبير بالتزاماتهم تجاه الرياض. 
ومـــع ذلك، فإنهـــم يواصلون اســـتهداف 
”أعدائهـــم“ الخارجيـــين الذيـــن يعبرون 
البحـــر الأحمـــر بالإضافة إلـــى الأصول 

الغربية.
ويقـــدم الحوثيـــون رفض إســـرائيل 
رفـــع ”الحصار“ عن غزة حتى بعد انتهاء 
القتـــال ســـببا عندمـــا يزعمـــون أنهم لا 
يســـتطيعون إنهـــاء حملتهم فـــي البحر 
الأحمر، والتي ترمز إلى التضامن اليمني 
مـــع القضيـــة الفلســـطينية. كمـــا يحذر 
الحوثيون المملكة العربية السعودية من 
تجنب إقامة علاقات مع إســـرائيل لأنهم 
ســـيعتبرون ذلك عملاً عدائياً يهدد الأمن 
القومي اليمنـــي ويتطلب رداً عســـكرياً. 
ويلتزم السعوديون بذلك مع الحفاظ على 
الانطبـــاع في واشـــنطن بأنهم مـــا زالوا 

مهتمين بالتطبيع.
الحوثيـــين  انخـــراط  يتطـــور  وقـــد 
فـــي الســـاحة الدولية مع مـــرور الوقت، 
ولكـــن من المرجح أن يظـــل محصوراً في 
مجالات النشـــاط الإرهابـــي والإجرام، إذ 
أن الرد الدولي الضعيف على استفزازات 
الحوثيين سيشجع الجماعة على الاعتقاد 

بأن لديها مساحة أكبر لاستغلالها.

تركيز داخلي: مأرب

بعـــد أن جعـــل اليمـــن لاعبـــاً دولياً 
مـــن خـــلال الوقوف فـــي وجـــه الولايات 
المتحدة وإسرائيل، قرر عبدالملك الحوثي 
الاســـتفادة من تلك الإنجـــازات لتحقيق 
فوائـــد ملموســـة. ونظـــرًا للفقـــر المدقع 
الـــذي يعانـــي منـــه اليمنيـــون، لا يمكن 
فـــرض ضرائب على الشـــعب تحت حكم 

الحوثيين.
ولذلك، قرر الحوثيون استغلال الدعم 
واســـع النطاق في اليمـــن لأعمالهم ضد 
إســـرائيل والهـــدوء على طـــول حدودهم 
الشـــمالية لشن هجوم واسع النطاق ضد 
القـــوات الحكوميـــة اليمنيـــة على طول 

جبهة مأرب.
ويشعر الســـعوديون بالقلق من هذا 
التطـــور، لكنهم بطيئون فـــي صياغة رد 
يمكـــن أن يخيط الإبرة مـــن خلال حرمان 
الحوثيـــين من النصر وتجنـــب الانجرار 

مرة أخرى إلى المستنقع اليمني.
وهذه مجـــرد الدفعة الأولى في حملة 
الحوثيين الأكبـــر بكثير للســـيطرة على 
بقيـــة اليمن. ولـــم تحقق نجاحـــاً كاملاً، 
لكنها تمكنت من الاســـتيلاء على الأصول 
الرئيســـية، بما في ذلك البنيـــة التحتية 
النفطيـــة فـــي مـــأرب. والهدف المباشـــر 
للحوثيـــين من هذه الحملـــة هو الضغط 
علـــى الأموال والموارد مـــن المناطق التي 

تم احتلالها.
ويشعر السعوديون بقلق عميق إزاء 
حقيقـــة أن القوات المناهضـــة للحوثيين 
في اليمن تنهـــار، حيث اعتمدت الرياض 
على كونها وســـيلة فعالـــة لكبح التهديد 

الحوثي.
وبعد سقوط مأرب، أصبحت الحكومة 
اليمنية المعترف بها دولياً أشبه بالخيال، 
في حـــين أن القـــوات التابعـــة للمجلس 
الانتقالي الجنوبـــي العاملة تحت قيادة 
كل  هـــي  الزبيـــدي  عيـــدروس  الرئيـــس 

مـــا يقف فـــي طريـــق الهيمنـــة الحوثية 
الكاملـــة على اليمن. وكملاذ أخير، ينضم 
الســـعوديون بعـــد ذلك إلـــى الإماراتيين 
للعمل على إنشـــاء معارضـــة يمنية أكثر 

توحيدًا وفعالية لتوسع الحوثيين.
ويعلـــن جنـــوب اليمـــن انفصاله عن 
شمال اليمن ليبدأ في بناء قواته كحكومة 

شرعية وليس مجرد ميليشيا.
وتدعـــم العديـــد مـــن الـــدول الدولة 
الوليـــدة بســـبب الضغط الذي تمارســـه 
والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 
العربية الســـعودية. ومن المثير للدهشـــة 
أن إيـــران تدعـــم هـــذه الخطـــوة أيضًا، 
ويرجـــع ذلك إلى حد كبير إلى إدراكها أن 
القيام بذلك يمثل ضربة قاضية للحكومة 
اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليًا، وهذا يفتح 
الباب أمام الاعتـــراف بالحوثيين كحكام 

شرعيين لشمال اليمن.
ويسعى جنوب اليمن إلى فصل جميع 
بنيته التحتية، بما في ذلك نظامه النقدي 

ونظامه الضريبي، عن شمال اليمن.
وتقوم بإنشـــاء عملة جديـــدة تعرف 
بالدينـــار العربـــي الجنوبـــي، وتربطها 

بالدولار الأميركي لضمان استقرارها.
وقـــد يســـتغل الحوثيون شـــعبيتهم 
المتزايـــدة مـــن هجماتهم على إســـرائيل 

لاتخاذ نهج أكثر عدوانية داخل اليمن.
يجتمع كبار قادة الحوثيين، بمن فيهم 
عبدالملـــك الحوثي، ومحمد عبدالســـلام، 
وعبدالكريم الحوثي، وإحسان الحمران، 
وأبو علي الحكيم، ومهدي المشـــاط، على 
وجبـــة احتفالية بعد أن أنجزوا أكثر مما 
كانـــوا يأملون في تحقيقه على الســـاحة 

الدولية.
وأثبتت القوات العســـكرية الحوثية 
أنهـــا قـــادرة على التســـبب فـــي أضرار 
جســـيمة للاقتصاد العالمي، واســـتهداف 
إســـرائيل بطائرات دون طيار وصواريخ 
بعيدة المدى، وشن هجمات مباشرة على 
الجيـــش الأميركي، وبالكاد تعاني من أي 

عواقب للقيام بذلك.
المؤيدين  اليمنيـــين،  جميـــع  وجعلت 
للحوثيين والمناهضين للحوثيين على حد 
سواء، فخورين بشـــجاعة اليمن وموقفه 

القوي ظاهريا في دعم فلسطين.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، بعـــد التوقيع 
أخيـــرًا على اتفاقية الســـلام مـــع المملكة 
العربية السعودية، فإنهم يتوقعون تدفقًا 

للأموال.
ويعـــد هـــذا تطـــورًا كبيرًا بالنســـبة 
لمنظمة الحوثيين، التـــي ضغطت بالفعل 
علـــى ســـكانها مقابـــل كل ما تســـتحقه، 
مـــن  التراجـــع  بعـــض  تتلقـــى  وبـــدأت 
الجمهور. وتقرر الجماعة أهمية استثمار 
هـــذه الأموال فـــي تعزيـــز قبضتها على 
السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

جزئيـــاً  المبـــادرة  هـــذه  وتتضمـــن 
زيـــادة المدفوعات لزعمـــاء القبائل الذين 
يتعاونـــون مع صنعاء ويزودونها بتدفق 
مســـتمر من المجنديـــن. ويتلقـــى بعض 
موظفـــي القطـــاع العـــام مبلغاً بســـيطاً 
يهدف إلى تعويضهم عن الســـنوات التي 
حصلوا فيها على جزء بســـيط، إن وجد، 
مـــن رواتبهـــم؛ وهـــذا يوقـــف الكثير من 
الاحتجاجات العامة حيث يأمل الموظفون 
أن يكـــون هنـــاك المزيد في المســـتقبل مع 

استمرار المدفوعات من الرياض.
ويستغل الحوثيون لحظة من الهدوء 
النسبي على الجبهتين الدولية والمحلية 

كفرصة للقضاء علـــى أي بقايا معارضة 
باقية.

من المرجح أن يشـــعر اليمنيون تحت 
حكـــم الحوثيـــين بالاســـتياء مـــن القمع 
المتزايد الذي يمارســـه النظـــام، لكن في 
غياب معارضة منظمة ومسلحة جيداً، لا 

يمكن أن تفعل الكثير لإسقاط الحوثيين.
وقد يدفع استمرار الإحباط من تعنت 
الحوثيين الرياض إلـــى تعزيز العلاقات 
الدفاعية مع واشنطن، لكن الخوف من رد 
فعـــل الحوثيين قد يخلق ضغوطًا لتجنب 

التطبيع مع إسرائيل.
علـــى  أكثـــر  الحوثيـــون  ركـــز  وإذا 
الشـــؤون الداخليـــة، فإن ذلـــك قد يجعل 
الأطراف الخارجية، بما في ذلك الأطراف 
المشـــاركة فـــي الصـــراع، أكثر ميـــلاً إلى 
الاعتقاد بإمكانيـــة التوصل إلى اتفاقات 

معهم والحفاظ عليها.
مـــع  الســـلام  إلـــى  التوصـــل  بعـــد 
الســـعوديين، يدفع الحوثيون ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
للســـماح لهم بإنشـــاء ”مكتب تنســـيق“ 
في المملكـــة. ومـــع اقتـــراب نهاية حرب 
اليمن، تنازل ولي العهد وســـمح بمكتب 
يتســـع لعشـــرة أشـــخاص في منزل غير 
موصوف على مشارف الرياض. والهدف 
المعلـــن لهـــذا المكتـــب هو الحفـــاظ على 
الاتصـــال مع الحكومة الســـعودية ومنع 
أي تعقيـــدات في العلاقة من الخروج عن 

نطاق السيطرة.

ولكن بعد إظهار براعتها العســـكرية 
وقدرتهـــا علـــى إلحـــاق أضـــرار كبيـــرة 
بالاقتصاد العالمي، يعتقد المتحدث باسم 
الحوثيـــين محمد عبدالســـلام أن موقف 
الجماعة يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر.
ويقـــول عبدالســـلام إنـــه فـــي حين 
سيستمر الحوثيون في فرض شكل صارم 
من الإســـلام محلياً وأنهم لن يتسامحوا 
مـــع المعارضـــة، إلا أنهـــم منفتحون على 
تطوير العلاقـــات في جميع أنحاء العالم 

لتجنب ”سوء الفهم“ في البحر الأحمر.
ويشـــيرون إلى مكاتبهم في الرياض 
كدليل على شـــرعية الجماعة واهتمامها 

بتطوير العلاقات الدولية.
وبناء على طلب إيران، تسمح روسيا 
للحوثيـــين بفتـــح مكتـــب في موســـكو. 
وبالمثل، فإن النظام السوري، بعد أن طرد 
للتـــو دبلوماســـيين حوثيين فـــي أكتوبر 
2023، يوافـــق على طلب إيران بالســـماح 

للمجموعة بالعودة.
ومـــن المثيـــر للدهشـــة أن بعض دول 
البحـــر الأبيض المتوســـط المشـــاركة في 
الشحن في البحر الأحمر قررت أيضًا أنه 
سيكون من المفيد فتح حوار مع المجموعة 
بـــدلاً من مجرد تجاهلهـــا. وتفتح مكاتب 
الحوثيـــين في قبـــرص وتركيـــا، وتنجو 
سفن تلك الدول من الهجمات الصاروخية 
المتفرقة التي تحدث كل بضعة أشـــهر في 

البحر الأحمر.

بعــــــد أقــــــل مــــــن 10 ســــــنوات من 
ــــــى الســــــلطة فــــــي  اســــــتيلائها عل
اليمن، تســــــتمر ميليشــــــيا الحوثي 
المدعومة مــــــن إيران فــــــي التطور، 
ــــــدات الصادرة عنها.  وكذلك التهدي
وبعد عدة ســــــنوات من المفاوضات، 
ــــــدو الآن من المرجــــــح أن يتوصل  يب
الحوثيون والســــــعوديون إلى اتفاق 
ســــــلام، ما يثير تســــــاؤلات بشأن 
ــــــف يمكن لمثل هــــــذه الصفقة أن  كي

تغير مسار الجماعة.

التوترات الجيوسياسية 
تؤثر على وحدة أفريقيا 

وتنميتها

الاتفاق السعودي - الحوثي: 
أربعة سيناريوهات محتملة

الرياض أمام تحدي إدارة عملية توازن معقدة

تعظيم المكاسب ثمار صفقة السلام 

روسيا تسير على خطى أخطاء الغرب في أفريقيا  

اتباع عدد من القادة 
الأفارقة للشعارات 

المناهضة للغرب لن 
يضمن أو يسهل التنمية 

الاقتصادية المرجوة

الاتفاق سيكون بوقف
الرياض لجميع التدخلات

في اليمن، وفي المقابل
يلتزم الحوثيون بالانخراط

في عملية سلام
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 لنــدن - من المقــــرر أن يصــــدر البرلمان 
البريطاني تشــــريعا يأمــــل رئيس الوزراء 
ريشــــي ســــوناك في أن يمهد الطريق أمام 
الحكومــــة لإرســــال طالبــــي اللجــــوء إلى 
رواندا إذا وصلوا إلى بريطانيا دون إذن.

وفــــي نوفمبر الماضــــي، أعلنــــت المحكمة 
العليا في المملكة المتحدة أن هذه السياسة 
غير قانونية، لكن سوناك يقول إن القانون 
الجديــــد يتجــــاوز أي مخــــاوف قانونية، 
وبالتالي ســــيفي بتعهده بمنع الأشخاص 

من الوصــــول عبر القنــــال الأنجليزي في 
قوارب صغيرة.

علــــى  الســــيطرة  اســــتعادة  وكانــــت 
حــــدود بريطانيــــا وإنهــــاء حريــــة حركة 
الأشــــخاص إلــــى البــــلاد عاملــــين مهمين 
فــــي التصويــــت عــــام 2016 لصالح خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي. وتظهر 
اســــتطلاعات الرأي أن هاتــــين القضيتين 
لا تــــزالان مــــن أهــــم القضايــــا المركزيــــة 

بالنسبة للناخبين.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صافي 
الهجرة السنوية إلى المملكة المتحدة لعام 
2022 وصل إلى مســــتوى قياسي بلغ 745 
ألف شخص، ووضع ســــوناك سلسلة من 
القانونية  الهجــــرة  لخفــــض  الإجــــراءات 

بمقدار 300 ألف شخص.
كما وعد ســــوناك بمنع الأشخاص من 
القيام بالرحلــــة الخطيرة التي يبلغ طولها 
حوالي 20 ميــــلا (32 كيلومترا) عبر القنال 
الإنجليزي في قوارب صغيرة. ووصل أكثر 
مــــن 29 ألف شــــخص بهــــذه الطريقة العام 
الماضي بعد وصول رقم قياســــي بلغ 45775 
مهاجرا في عــــام 2022. وحتى الآن من هذا 
العام (حتى 10 أبريل)، تم اكتشاف أكثر من 
5500 شخص، وهو معدل مماثل لعام 2022.

ويقضــــي المخطــــط، الــــذي تم الاتفاق 
عليــــه فــــي أبريــــل 2022 مــــن قبــــل رئيس 
الوزراء آنذاك بوريس جونسون، بإرسال 
أي شخص وصل إلى بريطانيا بشكل غير 
قانونــــي بعــــد الأول من ينايــــر 2022، إلى 
رواندا، علــــى بعد حوالي 4000 ميل (6400 

كيلومتر).
ومع ذلــــك، تم حظــــر رحلــــة الترحيل 
الأولى فــــي يونيو 2022 مــــن قبل القضاة 
الأوروبيــــين. ثم أيدت المحكمــــة العليا في 
المملكــــة المتحــــدة حكما بــــأن المخطط غير 
قانونــــي لأن المهاجريــــن كانــــوا معرضين 
لخطر إعادتهم إلى أوطانهم أو إلى بلدان 
أخــــرى حيث قــــد يتعرضون لخطر ســــوء 

المعاملة.

وعلــــى الرغم من عدم وجــــود عمليات 
ترحيــــل، فقــــد دفعــــت بريطانيــــا بالفعل 
لروانــــدا أكثــــر مــــن 200 مليــــون جنيــــه 
إســــترليني (304 ملايين دولار)، وقد تكلف 
إعــــادة توطين حوالــــي 300 لاجئ أكثر من 
600 مليون جنيه إسترليني (748.83 مليون 
دولار). ولا يــــزال من غيــــر الواضح أيضا 
عدد الأشخاص الذين يمكن أن تستوعبهم 

رواندا.
وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 
2022، تعهد ســــوناك بـ“إيقــــاف القوارب“ 

كواحدة من أولوياته الخمس الكبرى.
وتنفــــق بريطانيــــا حاليا أكثــــر من 3 
مليــــارات جنيــــه إســــترليني (3.74 مليار 
دولار) ســــنويا لمعالجــــة طلبــــات اللجوء، 
وتبلــــغ تكلفــــة إيــــواء المهاجريــــن الذيــــن 
ينتظــــرون القــــرار فــــي الفنــــادق وأماكن 
الإقامــــة الأخــــرى نحــــو 8 ملايــــين جنيه 
إســــترليني (9.98 مليــــون دولار) يوميــــا. 
وتشــــير الأرقــــام إلى أن حوالــــي 100 ألف 

طلب لجوء لا يزال يتعين البت فيها.
أثارتهــــا  التــــي  القضايــــا  ولمعالجــــة 
المحكمة العليا، وافق سوناك على معاهدة 
جديــــدة مــــع رواندا لمنــــع إرســــال طالبي 
اللجــــوء الذيــــن تم ترحيلهــــم إلــــى أماكن 

أخرى غير بريطانيا.
ويؤكد مشروع القانون الذي اقترحه، 
والــــذي ذكرت الحكومة أنه قــــد لا يتوافق 
مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســــان، 

أن رواندا بلد آمن.

وهــــو يخالــــف بعــــض أقســــام قانون 
حقــــوق الإنســــان البريطانــــي ويقول إن 
الــــوزراء وحدهم هم من ســــيقررون ما إذا 
كانــــوا ســــيلتزمون بأي أمــــر قضائي من 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، أثار القانون انتقادات واسعة 
النطاق من أعضاء حــــزب المحافظين الذي 
ينتمــــي إليه ســــوناك إلــــى مفوضة حقوق 
الإنســــان في الأمم المتحدة. وبمجرد مرور 
الوقت، أكد سوناك أن الرحلات الجوية إلى 

رواندا ستبدأ بحلول منتصف العام.

وبالنســــبة إلــــى البعــــض فــــي حزب 
سوناك، لم يذهب القانون الجديد إلى حد 
كاف في منع طالبي اللجوء من الطعن في 

قرار ترحيلهم.
ويعني التشريع أنه في حين أن محاكم 
المملكة المتحدة لن تكون قادرة على النظر 
في مــــا إذا كانــــت رواندا آمنــــة، فلا يزال 
يتعين النظر فــــي القضايا الفردية في حد 

ذاتها، وإن كان ذلك لأسباب بسيطة.

ويمكــــن للمحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان مرة أخرى أن تصدر أوامر بمنع 
رحــــلات الترحيل الجويــــة، على الرغم من 
أن المحكمــــة عدلت قواعدهــــا بحيث لا يتم 
إصدار الأوامــــر القضائية إلا في ”ظروف 
اســــتثنائية“. وقال رئيســــها إن بريطانيا 

ملزمة قانونيا بالامتثال لأحكامها.
الــــوزراء  أن  النقابــــات  وذكــــرت 
ســــيحتاجون إلى قيــــام البرلمــــان بتغيير 
أن  أرادوا  إذا  المدنيــــة  الخدمــــة  قانــــون 
يتجاهل موظفــــو الحكومة أحكام المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســــان إذا طلب منهم 
الوزراء ذلك. وبخلاف ذلك، فإنهم يحذرون 
من أنهم قــــد يتخذون إجــــراءات قانونية 

بأنفسهم.
وشــــددت العديد من الدول الأوروبية، 
مثل ألمانيــــا، ضوابطها الحدودية لمعالجة 
مخاوف الهجرة، في حين وافق المشرعون 
الأوروبيــــون على نظام الهجــــرة المتجدد 
الأســــبوع الماضي للحد مــــن الهجرة غير 

المرغوب فيها.
كما وقعت الدنمارك اتفاقية مماثلة مع 
روانــــدا لكنها لم ترســــل أي مهاجرين إلى 
هناك بعد، وأعلنت إيطاليا عن خطط لبناء 

مراكز استقبال في ألبانيا.
وألغــــت إســــرائيل اتفاقــــا مماثلا مع 
روانــــدا بعد خمس ســــنوات، حيث أعلنت 
المحكمــــة العليــــا الإســــرائيلية أنــــه غير 
قانونــــي لأن رواندا لم تمتثــــل للضمانات 

التي قدمتها.

مــــن  عقــــد  قرابــــة  بعــــد  بروكســل -   
المفاوضات، وافق البرلمــــان الأوروبي في 
نهايــــة المطــــاف علــــى إدخــــال إصلاحات 
واســــعة لقوانــــين الهجــــرة واللجوء في 
الاتحاد الأوروبي، والتي تشــــمل ضوابط 
حدودية أكثر صرامة، والمزيد من مشاركة 
الأعباء بــــين الدول الأعضاء. ورغم ذلك، لا 
يــــزال الاتفاق يواجــــه معارضة من تياري 
اليمين واليســــار، خاصة في وسط وشرق 

أوروبا.
وتبنــــى البرلمــــان الأوروبــــي الأربعاء 
الماضي إصلاحات واسعة لقوانين الهجرة 
واللجوء الخاصة بالتكتل، من أجل تعزيز 
الإجراءات على الحدود وتعزيز مشــــاركة 
الأعبــــاء بــــين الــــدول الأعضــــاء الســــبع 

والعشرين في التكتل.

واللجوء“  الهجــــرة  ”اتفــــاق  ويضــــم 
الجديد عشــــرة قوانين تمت صياغتها بعد 
مفاوضات اســــتمرت سنوات، وهو يهدف 
إلــــى دفــــع دول الاتحــــاد الأوروبــــي التي 
تختلف أولوياتهــــا الوطنية، إلى التحرك 
معا فــــي قضايا الهجــــرة، اســــتنادا إلى 

قواعد مشتركة.
وقالت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فــــون ديرلايــــن إن الإصلاحات 
ســــوف”تكفل أمــــن الحــــدود الأوروبية“، 
وفي الوقت نفسه ”تضمن حماية الحقوق 

الأساسية“ للمهاجرين.
وجرى تمرير عشرة نصوص قانونية 
الأربعــــاء الماضــــي، جــــاءت الموافقة على 
العديــــد منهــــا بهامــــش ضئيــــل، وســــط 
معارضــــة للإصلاحــــات مــــن اليمينيــــين 

واليساريين.
وعلى سبيل المثال، تم اعتماد آلية 

أزمات مواجهة أي تدفق غير متوقع 
للمهاجرين، وذلك بأغلبية 301 

صوتا، مقابل 272 
صوتا، وامتنع 
46 عضوا عن 

التصويت.
وكانت 

مفوضــــة الشــــؤون الداخلية فــــي الاتحاد 
قالــــت  جوهانســــون  يلفــــا  الأوروبــــي 
للصحفيــــين قبــــل التصويت بيــــوم إنها 
”فخــــورة“ بالوصــــول لمرحلــــة التصويت، 

مضيفة ”كان سباق ماراثون“.
والنصــــوص القانونيــــة التــــي وافق 
عليها البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي 
هي نتاج اتفاق توســــطت فيــــه الحكومة 
الإســــبانية، والتي تولت التفاوض نيابة 
عن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وبين 

الدول بعضها البعض.
وحدثت الانفراجة في شــــهر ديسمبر 
الماضي، عندما اســــتطاعت مدريد كســــب 
دعــــم أغلبية كافيــــة من الــــدول الأعضاء 
للتوصل إلى تسوية مع مفاوضي البرلمان 
الأوروبي، وتغلبت على المعارضة من قبل 

المجر وبولندا.
ووصــــف المستشــــار الألمانــــي أولاف 
اليونانــــي  الهجــــرة  ووزيــــر  شــــولتس 
الهجرة  إصلاحات  كايريديس  ديميتريس 

واللجوء بأنها ”تاريخية“.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون إن أوروبا تتحرك ”بشــــكل فعال 
الداخليــــة  وزيــــر  ووصــــف  وإنســــاني.“ 
الإيطالي ماتيو بيانتدوسي (تيار اليمين) 
الاتفــــاق بأنــــه ”أفضل حل وســــط ممكن“ 
فالاتفاق يضــــع احتياجاتنا في  مضيفا “ 

الحسبان“.
ولكــــن كانت هنــــاك معارضــــة أيضا. 
ووصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان 
الإصلاحات بأنها ”مســــمار آخر في نعش 

الاتحاد الأوروبي“.
وغرد أوربان عبر منصة إكس (تويتر 
ســــابقا) ”انتهت الوحدة، ولــــم تعد هناك 
حدود آمنة. لن تستســــلم المجر أبدا لنوبة 
الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى تغيير 

في بروكسل من أجل وقف الهجرة“.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد 
توســــك إن حكومته ”سوف تحمي بولندا

 ضد آلية إعادة التوطين.“ 
وعلى الرغم من أن توسك 
مؤيد قوي للاتحاد 
الأوروبي، 
واصل 

ائتلاف الوســــط معارضتــــه للإصلاحات 
التــــي وضعتهــــا الحكومــــة الســــابقة في 
البــــلاد، والتــــي كانــــت تنتمــــي للجنــــاح 

اليميني.

نشطاء اللجوء واليساريون

تطالــــب  التــــي  الجماعــــات  انتقــــدت 
بتطبيق سياســــات أكثر ليبرالية بشــــأن 
الهجــــرة واللجــــوء، الاتفــــاق الأوروبــــي 
الأخيــــر، والــــذي يتضمــــن إقامــــة مراكز 
حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرســــال 
بعــــض منهــــم إلــــى دول خــــارج الاتحاد 

الأوروبي تعتبر آمنة.
وذكــــرت منظمــــة العفــــو الدوليــــة أن 
الاتحــــاد الأوروبــــي يؤيد ”بشــــكل مخز“ 
اتفاقا”يدرك أنه سوف يؤدي إلى مزيد من 
المعاناة الإنسانية“. ودعا الصليب الأحمر 
الــــدول الأعضاء في التكتــــل إلى ”ضمان 
توافر الظروف الإنسانية لطالبي اللجوء 

والمهاجرين.“
وتعطلــــت عمليــــة التصويــــت فــــي 
بدايتها الأسبوع الماضي، بسبب هتافات 
العشــــرات الذين احتشــــدوا أمــــام مبنى 
البرلمان في بروكســــل، مردديــــن ”الاتفاق 

قاتل… صوتوا بـ /لا./“
وقال النائب الفرنســــي الأوروبي عن 
حــــزب الخضر، داميــــان كاريم، إنه“اتفاق 
المجموعــــة  ووصفــــت  الشــــيطان،“  مــــع 

اليســــارية المتطرفة بالبرلمان، والتي تؤكد 
أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا 
بدعم حقوق الإنسان، يوم التصويت بأنه 

”يوم مظلم“.
الأوروبي  الاتحــــاد  قواعــــد  بمقتضى 
الحاليــــة، تتحمــــل دولة الوصــــول الأولى 
مســــؤولية اســــتضافة طالبــــي اللجــــوء، 
وفحصهم، مع إعادة الذين لا يســــمح لهم 
بالدخول. وقــــد وضع هذا النظــــام الدول 
الأعضاء بجنوب القارة تحت ضغط، وأدى 

إلى تغذية المعارضة اليمينية المتطرفة.
وبحســــب النظام الجديد، ســــتحتجز 
غيــــر  المهاجريــــن  الحدوديــــة  المراكــــز 
الشــــرعيين، بينما تخضع طلبات اللجوء 
الخاصة بهم للفحص، مع تســــريع وتيرة 

ترحيل غير المؤهلين للجوء.
الهجــــرة  نظــــام  إصــــلاح  ويتطلــــب 
واللجوء أن تستقبل الدول الأخرى أعضاء 
التكتل الآلاف مــــن طالبي اللجوء من دول 

الوصول الأولى مثل إيطاليا واليونان.
وهنــــاك بديــــل متاح أمام هــــذه الدول 
الأخرى، وهو تقديم أموال أو موارد أخرى 
للدول التي تقع تحــــت ضغط. ويتوقع أن 
يخضع مــــا لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء 

سنويا لنظام ”إعادة التوطين“.
وســــوف يجرى تحديد تعويض مالي 
سنوي بقيمة600 مليون يورو (650 مليون 
دولار) للدول التي تفضل دفع المال عوضا 

عن استقبال مهاجرين.

وطمأنت رئيســــة المفوضيــــة فون دير 
لايــــن دول الوصول الأولــــى، مثل إيطاليا، 

أنها من الآن فصاعدا ”لن تظل وحيدة“.
طارئة  اســــتجابة  الإصلاحات  وتحدد 
حال حدوث زيادة غير متوقعة في معدلات 
 ،2015-2016 الفتــــرة  وخــــلال  الهجــــرة، 
وصل إلــــى الاتحاد ما يربو عــــن مليوني 
طالــــب لجــــوء، الكثيــــر منهم من ســــوريا 
وأفغانســــتان، اللتــــين مزقتهمــــا الحروب 
ووصــــل عــــدد طلبــــات اللجوء إلــــى 1.14 
مليون في عام 2023، وهو أعلى مســــتوى 

منذ عام 2016.
وبالتوازي مع إصــــلاح نظام الهجرة 
واللجوء، أبــــرم الاتحاد الأوروبي صفقات 
تدفــــق  وقــــف  بهــــدف  أخــــرى  دول  مــــع 
المهاجرين، على غرار الاتفاق مع تركيا في 
عام 2016 وقــــد توصل الاتحاد بالفعل إلى 

اتفاق مع تونس، ومؤخرا مع مصر.

ضوء أخضر للهجرة غير الشرعية

شــــكت النائبــــة عــــن حــــزب التجمــــع 
الوطنــــي اليمينــــي المتطــــرف في فرنســــا 
ماريــــن لوبان، من أن الإصلاحات ســــوف 
تمنح المنظمات غير الحكومية ”المتواطئة 
مع المهربين… الإفلات بشــــكل قانوني“ من 

العقاب.
الحــــزب،  وزعيــــم  لوبــــان  وقالــــت 
جوردان بارديلا، وهــــو عضو في البرلمان 

الأوروبي، إنهما سوف يسعيان إلى إلغاء 
الإصلاحات بعــــد الانتخابــــات الأوروبية 

المقررة في يونيو المقبل.
ويتوقع على نطاق واســــع أن تســــفر 
الانتخابات عن زيادة في عدد نواب اليمين 
المتطــــرف بالبرلمان، الذي يمثــــل المجلس 

التشريعي للاتحاد الأوروبي.
وقــــال وزيــــر خارجيــــة المجــــر بيتــــر 
ســــيارتو قبــــل تصويت الأربعــــاء الماضي 
”مــــن الناحيــــة العمليــــة، يعطــــي الاتفاق 
الجديــــد الضــــوء الأخضــــر للهجــــرة غير 
الشــــرعية لأوروبا“، مضيفا أن بودابست 
”لن تســــمح للمهاجرين غير الشرعيين بأن 

تطأ أقدامهم المجر“.
كما رفضــــت الحكومة في ســــلوفكيا، 
الديمقراطيــــون  يقودهــــا  والتــــي 
الاشــــتراكيون، علــــى نحو قاطــــع الاتفاق 
الجديد. وقال وزير الخارجية السلوفاكي 
يــــوراج بلانار إن بــــلاده لــــم توافق على 
إعادة توزيــــع المهاجرين غير الشــــرعيين 

بشكل إجباري.
ولا تزال تتعــــين الموافقة على الاتفاق 
الجديد من قبــــل أغلبية كافيــــة من الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كي يصبح 
ملزما للجميع. وعلى افتراض أن ذلك أمر 
وشــــيك، من المقــــرر أن تدخــــل الإجراءات 
حيز التنفيذ في عــــام 2026، حيث وضعت 
التنفيــــذ  خطــــط  الأوروبيــــة  المفوضيــــة 

الخاصة بها.

ما هي خطة المملكة المتحدة لترحيل المهاجرين إلى رواندا

الاتفاق الأوروبي بشأن الهجرة لا يزال يواجه معارضة
اليمين المتطرف يراهن على الانتخابات الأوروبية المقبلة لإلغاء الإصلاحات

اتفاق معرض لانتكاسة 

ــــــين أعضائه لإدخال  ــــــي إلى اتفاق تاريخي ب رغــــــم توصل الاتحاد الأوروب
ــــــزال الاتفاق يواجه  إصلاحــــــات واســــــعة على نظام الهجــــــرة واللجوء، لا ي
معارضة. ويعول اليمين المتطرف على انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 

القادم لإلغاء الإصلاحات وهو سيناريو يقول مراقبون إنه ممكن.

لندن ماضية في تشديد سياساتها رغم الانتقادات 

استعادة السيطرة على 
الحدود وإنهاء حرية حركة 

الأشخاص إلى البلاد لا 
يزالان من أهم القضايا 

بالنسبة للناخبين

بحسب النظام الجديد، 
ستحتجز المراكز الحدودية 

المهاجرين، بينما يتم 
فحص طلباتهم مع تسريع 

وتيرة الترحيل

الأربعــــاء الماضــــي، جــــاءت الموافقة على
العديــــد منهــــا بهامــــش ضئيــــل، وســــط 
معارضــــة للإصلاحــــات مــــن اليمينيــــين

واليساريين.
وعلى سبيل المثال، تم اعتماد آلية
أزمات مواجهة أي تدفق غير متوقع 

للمهاجرين، وذلك بأغلبية 301
صوتا، مقابل 272

صوتا، وامتنع 
عضوا عن 46

التصويت.
وكانت

 ضد آلية إعادة التوطين.“
وعلى الرغم من أن توسك 
مؤيد قوي للاتحاد
الأوروبي،
واصل
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السنة 46 العدد 13101 آراء
الضربة الإيرانية 

لم تقع

زادت الضغوط الأميركية 
والإسرائيلية على قطر لتفكيك 

ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية، 
وتعرضت الدوحة في الأيام الماضية 
إلى نوعين من الضغوط، أحدهما من 
قبل أعضاء في الكونجرس الأميركي 

وحذر من مغبة استمرار العلاقة 
الوطيدة بين الجانبين، والآخر من 

جانب تقارير استخباراتية تشير إلى 
التأثيرات الخطيرة التي أحدثها الدعم 
المادي والمعنوي القطري لقادة حماس 

وعناصرها.
لم تفلح ردود الدوحة الدبلوماسية 
في تبديد الهواجس التي أثارها المسار 

الأول في مرتين خلال الفترة الماضية، 
حيث قالت إن علاقتها بالحركة تمت 

بعلم الولايات المتحدة، وبهدف تسهيل 
الوساطة بين إسرائيل وحماس، وهي 
ثيمة تبرر بها قطر علاقتها المتشابكة 
بحركات الإسلام السياسي، بدءا من 

حماس في فلسطين وحتى طالبان في 
أفغانستان، مرورا بطيف واسع في مصر 

وليبيا وسوريا وغيرها.
كما أن ردها على التقارير 

الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية 
لم يتبلور بصورة واضحة بعد، إذ تم 

تحميل قطر الكثير من النتائج السلبية 
التي أفرزتها تصرفات قوى وجماعات 

إسلامية متباينة، وظهرت الدوحة 
في صورة ”العرّاب“ لها في المنطقة، 
أو المسؤولة عن تسويقها سياسيا، 

ووفرت لها دعما إعلاميا كبيرا، مكّنها 
من الانتشار واستقطاب عناصر عديدة 
إلى جانبها، وجعلتها رأس الحربة في 
ما سمّي بـ“الربيع العربي“ الذي قيس 
نجاحه بحجم الثورات الشعبية التي 

امتطتها جماعة الإخوان.

تبدو قطر وحماس مقبلتين على 
الدخول في مرحلة الخريف بعد أن 

جرى تحميل جانب من عملية ”طوفان 
الأقصى“ في السابع من أكتوبر الماضي 
ونتائجها للدوحة، وإن كان الدعم الذي 
قُدّم للحركة من الدوحة كان بتنسيق مع 
إسرائيل كي تتحلل الأخيرة من دورها 

كدولة احتلال، وهو ما وظفته قطر 
لتحقيق مكاسب معنوية، وظهرت كأنها 

راعية لفلول المقاومة، ومن أكثر الدول 
العربية تأييدا لها، وهي الصورة التي 

علقت في أذهان شرائح عدة ومنحت 
الدوحة دورا سياسيا كبيرا.

تتعرض المعادلة التي نسجتها قطر 
إلى مراجعة، فمهما كانت النتائج التي 

حققها الطرفان من وراء حث الدوحة 
على تعزيز علاقاتها مع جماعات 

إسلامية بتصنيفاتها المختلفة، فإن 
ارتداداتها القاتمة باتت مضاعفة على 

صورة الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد 
يصعب تحمل نتائجها في المستقبل، 

لأن التقارير الاستخباراتية التي نشرت 
في وسائل إعلام في البلدين حظيت 
باهتمام بالغ من بعض السياسيين 
والرأي العام، إذ كشفت عن واحدة 

من الثغرات التي استغلت للإضرار 
بمصالحهما.

ويمتد التغيير إلى التأثير على بعض 
التوازنات التي أقامتها قطر مع جماعات 
وميليشيات متعددة في اليمن والعراق، 
ناهيك عن علاقتها المتطورة مع النظام 
الإيراني نفسه، رغم أن جميعها كانت 

تحت بصر واشنطن وتل أبيب، والكثير 
من التحركات التي قامت بها الدوحة من 

خلال وساطة أو دعم تمت بعلمهما.
ومع التحولات الجارية وما صاحبها 

من سخون سياسية وعسكرية مع هذه 
الجبهات قد تجد قطر نفسها مضطرة 

إلى تغيير توجهاتها، وينسحب خريف 
حماس والدوحة إلى خريف مواز بين 

الأخيرة وبعض الجهات التي تدخل في 
نطاق الشاردة أمنيا وسياسيا بعد أن 

فقدت المهمة التي قامت بها قطر جزءا من 
مبرّراتها.

تتمسك الدوحة بموقفها مع هذه 
الدوائر، وهي معتقدة أن استنادها إلى 

حدوثه بالتنسيق مع واشنطن يكفي 
لاستمراره، وما لم تحسب حسابه 

أن جماعات ضغط عدة في الولايات 
المتحدة وإسرائيل أعلنت الحرب على 

هذه السياسة، ولم تعد الازدواجية التي 
تمارسها قطر مقنعة للكثيرين، وباتت 

عملية فك الارتباط ضرورية، على الأقل 
في الوقت الراهن الذي تشتد فيه النقمة 

على حماس ومن بايعوها سياسيا، 
وفي خضم حمى إيران وميليشياتها في 

المنطقة التي أصبحت منبوذة أكثر من 
أيّ وقت مضى.

وجدت القيادة القطرية فجأة 
نفسها محل غضب، وربما نقمة من 

دوائر إسرائيلية وأميركية، ولم تنفعها 
تفسيراتها الخاصة بأنها أول من فتحت 

قنوات اتصال مع تل أبيب، أو يفيدها 
تبريرها أنها عززت علاقتها مع حماس 

واستضافت قياداتها للقيام بوساطة 
أو توصيل وتسلم رسائل متبادلة، 

كان أصحابها في حاجة إلى جهة على 
صلة وثيقة بالجانبين الفلسطيني 

والإسرائيلي – الأميركي، وتستطيع أن 
تقوم بدورها بما يحقق لكل الأطراف 

المكاسب التي يريدونها.
تأتي المشكلة من انقلاب السحر على 

الساحر، فلا الولايات المتحدة مقتنعة 
الآن بجدوى أن تواصل قطر دورها 

كوسيط، ولا إسرائيل راغبة في استمرار 
لعبة الدوحة – حماس بعد أن تكشفت 

الكثير من مخاطرها في عملية ”طوفان 
الأقصى“، ولا تعلم قطر كيف تتنصل من 

علاقتها بالحركة والجماعات المشابهة 
لها في المنطقة، فما نسجته الدوحة على 

مدار السنوات الماضية كان جزءا مهما 
في سياستها الخارجية، ويحتاج تغييره 
إلى توجهات بديلة، معالمها غير واضحة 

حتى الآن.
يمكن استمرار السياسة القديمة 

برهة من الوقت لإدخال تعديلات عليها، 
أو إصلاح ما ظهر من عيوب هيكلية 

أحرجت قطر وجهات نسقت معها لعبة 
احتواء حماس وغيرها من الحركات 

الإسلامية، فالنتائج التي تمخض عنها 
تضخم دور جماعة الإخوان في الدول 

التي سطعت فيها تشير إلى خسائر 
فادحة لمشروع تصورت الدوحة أنه سوف 

يستمر معها وقتا طويلا، بموجبه يمكن 
أن تزداد سياستها الخارجية تأثيرا.

من المتوقع أن يؤدي تراجع حماس 
بعد تراجع جماعة الإخوان الأم إلى 

تآكل في السياسة القطرية، والتي 
حققت جانبا كبيرا من نجاحاتها بناء 

على فاعليتها في تسخير ورقة الإسلام 
السياسي، ودورها الظاهر في دعم 
المقاومة الفلسطينية، وقدرتها على 

تطوير علاقتها مع إيران، والكثير من 
الجماعات التي تتبنى أفكارا متطرفة.

كانت الدوحة الوحيدة المسموح لها 
بالانفتاح على جميع الحركات المتشددة 

في العالم وطرق أبوابها بلا تعقيدات 
سياسية أو أمنية، والتدخل بالوساطة 

في أزمات كانت هذه الحركات طرفا فيها 
للإفراج عن رعايا دول أو تسهيل طريق 

لعقد صفقات، أبرزها طالبان – واشنطن، 
ما منح قطر دورا مركزيا مكنها أن تصبح 

قريبة من جهات متنافرة.
تعيش قطر كابوسا سياسيا مع 

تزايد الاعتراضات على علاقتها بحماس، 
وإذا تم تجاوزه واستمرت هذه العلاقة 
على حالها، فإن تأثيرها لن يصبح كما 

كان في السنوات الماضية، حيث تعرضت 
السرديات التي راجت في الدوحة لنوع 

من الهدم عندما أرادت تفسير متانة 
هذه العلاقة وأسباب ظهورها، وجرفت 

معها الكثير من المعالم الإيجابية 
عندما أفصحت عن دوافعها الحقيقية، 

والمبررات الأميركية والإسرائيلية.
تجاهلت حركة حماس ما قالته قطر 

ردا على ما تعرضت له من ضغوط، 
وتصنّعت عدم اكتراثها إلى حين ترتيب 

أوضاعها، وهل المحطة القطرية يمكن 
إصلاح ما أصابها من عطب أم يتم 
البحث عن أخرى، كأن مكتوبا على 

الحركة أن تغير جلدها كل عشر سنوات، 
فبعد سوريا ظهرت قطر وتركيا، ولا أحد 

يعلم المحطة التالية.

خريف قطر وحماس يقترب
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إيران تكذب دائما. تلك هي 
عادتها. نظام سياسي قائم على 

أوهام العقيدة التي ستغير العالم. 
عداء ذلك النظام للعالم ضروري من 

أجل بقائه. تتمنى إيران لو أنها 
استطاعت أن تلحق الضرر بأيّ جزء 

حيوي من العالم. غير أن الأمنيات 
شيء والواقع شيء آخر. ومَن يدرك 

عمق العزلة التي تعيشها إيران لا 
بد أن يجد تفسيرا لذلك العداء. أما 

حين يكذب النظام على الشعوب 
الإيرانية وشعوب أخرى وقعت تحت 

تأثير آلته الدعائية فإنه يفعل ذلك 
بتأثير جنونه العقائدي. فليس من 
مصلحة ذلك النظام أن يعترف بأن 

دخوله إلى سباق التسلح لن يحقق 
لإيران تفوقا إلا على دول ضعيفة 
شاء حظها العاثر أن تكون هدفا 

للغزاة الجدد كما هي حال العراق.
تكذب إيران في ما تفعله وما 
لا تفعله على حد سواء. فالهجوم 

الذي قالت إنها قامت به بمسيّرات 
وصواريخ بالستية على إسرائيل 

بقي عالقا في الهواء فيما يؤكد 
قادة حرسها الثوري أن ذلك الهجوم 

قد حقق أهدافه. فهل هي أهداف 
معنوية كما كان الحال يوم انتقمت 

لمقتل سليماني بقصف قاعدة 
أميركية غرب العراق بعد الاتفاق 
المسبق مع الولايات المتحدة؟ عن 

طريق الكذب ترفع إيران معنويات 
مواليها ومناصريها من المخيبين 

والمهزومين وكارهي أوطانهم 
وهوياتهم. أليس الأمر كذلك ما 

دامت المسيّرات والصواريخ لم تصل 
إلى الأرض؟ ولكن ماذا يحدث لو 

اكتفى الحرس الثوري بإنتاج أفلام 
فيديو عن هجوم صاروخي متخيل؟ 
ستكون التكلفة أقل وسيصدقه مَن 

يريد أن يصدق.
الأسوأ أن الهجوم كان حقيقيا 

وفشل. ما يعني أن إيران تكذب 
في قوتها وأن كل لهاثها في سباق 

التسلح ما هو إلا مضيعة للوقت 
وهدر لأموال الشعوب الإيرانية. لقد 
قيل إن كل المعدات التي استعملتها 
إيران في هجومها قد تم إسقاطها 

قبل أن تصل إلى أرض العدو. 
وهو ما يعني أن إيران بدت عارية 

وأن كل ما تقوله عن قدرتها على 
الرد بالمثل هو مجرد هراء. وإذا 
كانت هذه هي المرة الأولى التي 
لم تختبئ فيها وراء وكلائها في 

المنطقة حيث قامت بإطلاق عدد من 
المسيّرات والصواريخ من أراضيها 

إضافة إلى ما أطلقه وكلاؤها من 
العراق واليمن فإن ذلك لا يعني 
أنها لا تعرف حدود ما يمكن أن 
تفعله خشية أن تجرّها أفعالها 

إلى حرب شاملة، هي غير مستعدة 
لتحمل تبعاتها. فحين يصرح أحد 

جنرالاتها الكبار بأنها ستكون حربا 
محدودة فهو يقصد أنها لن تستفز 
إسرائيل إلى الدرجة التي تدفع بها 

إلى الرد.

حرب محدودة الغرض منها 
رفع المعنويات. كان الغرض دعائيا. 

غير أن الفضيحة التي تكمن في 
التفاصيل لا يمكن إخفاؤها. فبعد 

طول انتظار عبر سنوات من قصف 
إسرائيل لمواقع إيرانية في سوريا 

ومقتل الكثير من الضباط والخبراء 
العسكريين الإيرانيين جاء الرد 

الإيراني شبيها بمسرحية متفق 
على حكايتها. ليلة من الفزع الذي 

عمّ المنطقة التي أغلقت بلدانها 
مجالاتها الجوية فيما كانت أطراف 
اللعبة تعرف حقيقة ما يحدث. وإذا 

ما كانت المسيّرات قد شكلت في 
أوقات سابقة عنصر تهديد لأمن 

دول مجاورة لإيران فإنها في الحالة 
الإسرائيلية استعادت صفتها 

الواقعية باعتبارها ألعابا يتسلى 
الأطفال بإطلاقها. كانت مسيّرات 

إيران عبارة عن دمى تم اصطيادها 
قبل أن تصل إلى أهدافها.

تتفهم الولايات المتحدة أن 
الحكاية كلها حكاية معنويات. 
لذلك قال الرئيس جو بايدن إن 
الولايات المتحدة لن تشارك في 

أيّ عمل عسكري تقوم به إسرائيل 
ضد إيران فيما كان يعبر عن 

تضامنه معها في مواجهة العدوان. 
إسرائيل التي فوجئت بسماجة 
الرد الإيراني وخفته لن تتورط 
في حرب، هي في غنى عنها في 

الوقت الذي تستمر فيه في حربها 
في غزة وتستعد لتوجيه ضربة 

ماحقة إلى لبنان إذا ما خرج حزب 
الله عن حدود ما هو مسموح 

به من فعاليات يثبت من خلاله 
وجوده على الساحة اللبنانية. تقدر 
إسرائيل أن كل ما يفعله حزب الله 
ضدها هو نوع من شراء الوقت في 

مواجهة خصومه اللبنانيين. كما أن 
إيران كانت واضحة في منع حزب 

الله من الانخراط في حرب ضد 
إسرائيل.

كانت ليلة فزع انتهت بالفكاهة. 
لا أعتقد أن أحدا في العالم تعامل 

بجد مع مسألة قيام إيران بالرد 
على إسرائيل. مَن يعرف النظام 

الإيراني جيدا يدرك حقيقة أنه لن 
يجرؤ على المس بأمن إسرائيل، لأنه 

لا يملك ما يؤهله للقيام بذلك وهو 
ما كشفت عنه مغامرته الأخيرة، 

كما أنه يدرك أن نهايته ستحل إذا 
ما حوّل الفكاهة إلى نوع من اللعب 

الجاد.

الأسوأ أن الهجوم كان حقيقيا 

وفشل وهو ما يعني أن إيران 

تكذب في قوتها وأن كل 

لهاثها في سباق التسلح ما هو 

إلا مضيعة للوقت وهدر لأموال 

الشعوب الإيرانية

الازدواجية التي تمارسها قطر 

لم تعد مقنعة وباتت عملية 

فك الارتباط ضرورية في 

الوقت الراهن الذي تشتد فيه 

النقمة على حماس ومن بايعوها 

سياسيا وفي خضم حمى إيران 

وميليشياتها في المنطقة

هل يمكن إصلاح المحطة القطرية
القبحجة القدس ة

ة القط طة الم لا إ ك ل

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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يعتقد المتفائلون أن رحلة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني إلى واشنطن ولقائه الرئيس 
الأميركي جو بايدن ستُدخل العراق 

في مرحلة تصفير العداد بعد الاقتناع 
بإبطال مفعول المقاومة لأغلب الماسكين 

بزمام السلطة اليوم، أو للرأي السائد 
بالقناعة الأميركية بالرضوخ للأمر 

الواقع والتهدئة في المنطقة التي 
تحاول أن تصنعها واشنطن من أجل 

إجراء انتخاباتها بأجواء طبيعية.
يعتقد هؤلاء أن التصفير يشمل 
الجميع مادامت العملية السياسية 

تلبّي رغبات الإدارة الأميركية.
زيارة السوداني إلى واشنطن تأتي 

في ترقب من احتمال تفجر الأوضاع 

في الشرق الأوسط ودخول فصائل 
مسلحة عراقية طرفاً في الصراع 

المحتدم بين إيران وإسرائيل خصوصاً 
بعد تصريح أبوعلي العسكري المسؤول 

الأمني لكتائب حزب الله العراقي 
بأنهم ينتظرون الأوامر من المرشد 

الأعلى الإيراني للرد على أيّ استهداف 
إسرائيلي، وقد يشمل ذلك الرد قصف 

القواعد التي تتواجد فيها القوات 
الأميركية في العراق حيث قد يغير 

ذلك الفعل القرار الأميركي وغاية الوفد 
العراقي من تلك الزيارة، مع التأكيد 

على سعي السوداني لتثبيت قدمه في 
الداخل العراقي من خلال ما سيطرحه 

أمام الإدارة الأميركية.
بالرغم من اعتقاد البعض من 
أصحاب الرأي أن الزيارة جاءت 

متأخرة وقبل أشهر فقط من الانتخابات 
الأميركية المزمع إجراؤها نهاية العام 

الجاري واحتمالية خسارة بايدن، 
إلا أن الرأي المقابل يشير إلى أهمية 

الزيارة من أجل تعزيز العلاقات 
الاقتصادية وأسعار الدولار ومكافحة 

منافذ التهريب ومستقبل التحالف 
العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

تتحدث دهاليز السياسة في 
المنطقة الخضراء عن رسالة يحتفظ 

بها رئيس الوزراء في أدراج مكتبه من 
إحدى الفصائل المسلحة التي طالبته 

بضرورة وضع جدول زمني معلوم 
ومعلن للانسحاب الأميركي حيث 
ستتضح نتائج العمل القادم لتلك 

الفصائل من خلال الرد الأميركي لطلب 

العراق بالخروج من أرضه بعد الانتهاء 
من زيارة البيت الأبيض، أما الجانب 

الأميركي فلا يخفي أن تكون من ضمن 
شروطه إطلاق سراح الباحثة المختطفة 

في العراق إليزابيث تسوركوف التي 
تحمل الجنسية الإسرائيلية.

زيارة السوداني إلى البيت 
الأبيض تأتي في ذروة التوتر والحذر 

خصوصاً لو جاء الرد العملياتي 
للإيرانيين على أرض عراقية لاستهداف 

مصالح أميركية أو قواعد مشتركة مع 
العراقيين.

ضم الوفد المرافق للسوداني ما 
يقارب 135 شخصية تبدأ من طاقمه 

الوزاري وأعضاء مجلس النواب 
ومستشاريه الخاصين وكذلك رجال 

أعمال، ولا يخلو الطاقم من إعلاميين 
ومحللين سياسيين. وهو ما دفع إلى 

وصف الوفد بالمبُالغ بعدده، إضافة إلى 
تساؤلات لم تجد إجابة أو تبريرا عن 

المغزى من اصطحاب الوفد لشخصيات 
مفروضة عليها عقوبات أميركية ضمن 
القائمة السوداء، من بينهم مالك شركة 

فلاي بغداد، ونمير العقابي صاحب 
النفوذ السياسي والتجاري، وعدد من 

أصحاب المصارف العراقية الذين تراقب 
أنشطتهم الخزانة الأميركية ضمن مزاد 
العملة التي تدعي واشنطن أنها تساهم 

بتهريب الدولار إلى خارج العراق.
زيارة السوداني إلى البيت الأبيض 

والتي تعوّل على الملف الاقتصادي 
وطلب الدعم الأميركي وخلوّ الوفد من 

شخصيات أو رتب عسكرية مما يوحي 
أن التباحث في مهمة التحالف الدولي 

بالعراق ستكون في آخر المحادثات 
التي قد لا يطول الحديث في تفاصيلها.

نتائج هذه الزيارة التي تتطلع 
إليها غرف السياسة في بغداد 

ستقسم الإطار التنسيقي إلى فريقين 
يتمثل الأول بالفريق الداعم لحكومة 

السوداني والذي يرغب باستمرار 
الدعم الأميركي للنظام السياسي 

وإعطائه الشرعية للاستمرار، فيما 
يطالب الفريق الثاني بتنفيذ شروطه 
المتمثلة بإخراج التحالف الدولي من 

العراق.
سيناريوهات عدة ترسمها نتائج 

الزيارة مما قد يصعّب التكهن بالقادم 
من الأحداث التي بدأت تتسارع 

خطواتها ولا ندري إلى أين تقود 
المنطقة؟

النظام الإقليمي في الشرق الأوسط 
هو اليوم أمام مشهد جيوسياسي 

جديد ترسمه إيران في المنطقة لأول 
مرة منذ حرب الثماني السنوات بين 
نظام الولي الفقيه في طهران ونظام 
البعث في بغداد، فالضربة الإيرانية 

تأتي اليوم بعد سلسلة من العمليات 
النوعية التي قام بها جهاز الموساد 
والجيش الإسرائيلي ضد المصالح 

الإيرانية في الشرق الأوسط منذ عقود 
خلت، ابتداء من تحييد قيادات فاعلة 

في الحرس الثوري والميليشيات التابعة 
له في المنطقة، وانتهاء باستهداف مبنى 

دبلوماسي إيراني في دمشق واغتيال 
قيادات رفيعة في الحرس الثوري 

الإيراني.

قبل التطرق لهذا التصعيد الخطير 
وتأثيراته على الوضع الجيوسياسي 
في الشرق الأوسط والعالم، علينا أن 

نتفق أن الشرق الأوسط بعد السابع من 
أكتوبر 2023 ليس هو الشرق الأوسط 

ما بعد الثالث عشر من أبريل 2024، 
فالعديد من المياه تجري تحت الجسر، 
وصورة إسرائيل المستهدفة من طرف 
”الإرهاب“ الحمساوي لطختها الدماء 

الغزيرة التي أريقت في قطاع غزة 
بعد العمليات الدموية التي نفذتها 

القوات الإسرائيلية في حق المدنيين 
العزل من الأطفال والنساء والمصابين 

والجرحى، وتناقص حجم التعاطف 
الدولي مع أسطورة شعب إسرائيل 
المظلوم والمحاصر من طرف شعوب 

تريد إلقاءه في البحر، كما في الرواية 
الإسرائيلية التي لم يعد يصدقها أحد 
أكثر من أيّ وقت مضى. فإسرائيل في 

هذه اللحظة في حاجة إلى إعادة توحيد 
العالم ”الغربي“ حول مظلوميتها 

التاريخية باعتبارها ”الواحة“ الوحيدة 
للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان 

المحاصرة من طرف شعوب الشرق 
الأوسط المعادية للسامية.

إيران هي الأخرى في حاجة ماسة 
إلى إعادة توحيد ساحات المقاومة 

والحفاظ على عنصر التناغم المطلوب 
لنجاح عمليات الميليشيات التابعة 

لطهران ضد إسرائيل، والحرص على 
توافقها مع المصالح العليا لإيران، وذلك 

لن يتم إلا باسترجاع ثقة المنظمات 
والميليشيات الشيعية الموازية للحرس 

الثوري الإيراني، وفي قدرة نظام الولي 
الفقيه على إدارة المواجهة الشاملة مع 

إسرائيل وحلفائها بعد عقود من حروب 
الظل في مختلف مناطق الشرق الأوسط، 

وأيضا في قدرة الحرس الثوري على 
تقديم طوق النجاة في الوقت المناسب 
في حالة المواجهة المباشرة مع العدو 
وهنا يحق لنا طرح السؤال المحوري: 
ما علاقة التصعيد الإيراني مع الواقع 

الميداني العسكري على الأرض في قطاع 
غزة؟

النظام الإيراني بوصفه عرّابا لمحور 
المقاومة أصبح مطالبا اليوم بتنفيذ 
وعوده لإنقاذ حركة حماس من خطر 

التشظي والتفكك وتلاشي قدراتها 
القتالية يوما عن يوم، بسبب الحصار 

الإسرائيلي لجنوب القطاع والهزائم 
التي حصدتها وحداتها القتالية بعد 

ستة أشهر من حرب الشوارع في 
مختلف مناطق غزة، توجته إسرائيل 

باستهداف مباشر لعائلة رئيس المكتب 
السياسي لمنظمة حماس إسماعيل هنية، 
وهو استهداف بدلالات متعددة ولا يمكن 

فصله عن استهداف مبنى القنصلية 
الإيرانية في دمشق، وبالتالي فالوضع 

الميداني في القطاع ليس في صالح 
محور المقاومة، وإيران غير مستعدة 

لخسارة منطقة تماس جيوسياسي لها 
أهميتها في جنوب إسرائيل، قد ينتهي 

وجود حماس فيها بسيناريو شبيه 
لخروج المقاومة الفلسطينية بقيادة 
ياسر عرفات إلى المنافي في اليمن 

وسوريا وتونس في 30 أغسطس 1982 
بعد الاجتياح الإسرائيلي لدولة لبنان 

واحتلال بيروت في نفس السنة بقيادة 
أرييل شارون، وهو نفس الوضع الذي 

قد نشهده مرة أخرى في قطاع غزة لكن 
بواقع جيوسياسي جديد.

خروج إيران من منطقة الظل وفتح 
أبواب المواجهة الشاملة مع إسرائيل 
لم يكونا ليحدثا إلا بتجاوز الموساد 

للخطوط الحمراء كما أكد رئيس هيئة 
الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، 

فالضربة الإيرانية كان الهدف المعلن لها 
هو كسر قواعد الاشتباك التقليدية بين 
إسرائيل ومحيطها الإقليمي ومحاولة 

فرض معادلة ردع جديدة على المستوى 
الإقليمي في ظل وضع جيوسياسي 

يطبعه التعقيد وتداخل المصالح بين 
كبار اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط، 
ولأول مرة في تاريخ المواجهة الإيرانية – 
الإسرائيلية يتم استهداف مباشر للعمق 

الإسرائيلي انطلاقا من قواعد عسكرية 

داخل إيران بدل استخدام البنادق 
المأجورة للميليشيات الإيرانية التابعة 

للحرس الثوري في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن أو قطاع غزة، طوال 

عقود من المواجهة المفتوحة بشكل غير 
مباشر بين إسرائيل وإيران، وبشكل أدق 
الموساد والحرس الثوري، لم يتم تجاوز 

الخطوط الواضحة لقواعد الاشتباك، 
وحتى حدث تحييد الجنرال قاسم 

سليماني عراب ”ميليشيات إيران“ في 
الشرق الأوسط ومنسق عمليات الحرس 

الثوري في العالم، كان بقرار أميركي 
وبأدوات أميركية رغم كل التقارير التي 

روجها الإعلام التابع لمحور المقاومة بأن 
المعلومات الدقيقة حول تحركات قاسم 

سليماني تعود لعناصر من الموساد.
قواعد الاشتباك التقليدية في 

الشرق الأوسط حددتها سابقا المصالح 
الاقتصادية والجيوسياسية وكذلك 

الحسابات الداخلية لكل طرف فاعل في 
مسرح الشرق الأوسط، حيث نسجل 

هنا تطورا في الموقف الإيراني وانتقاله 
من لغة التهديد والوعيد والخطابات 

الإنشائية والحملات الإعلامية 
والبروباغندا واستهداف المصالح 

الاقتصادية باختطاف السفن وأعمال 
القرصنة البحرية وتبادل القذائف 

الصاروخية في جنوب لبنان باستخدام 
وكلاء حرب مثل ميليشيا الحوثي في 

اليمن وميليشيا حزب الله في لبنان، إلى 
الحرب المباشرة مع إسرائيل بما تحمله 
من مخاطر كبرى على الأمنين الإقليمي 

والعالمي.
اليوم مسرح الشرق الأوسط مقبل 

على حرب إقليمية كبرى قد تهدد الأمن 
الدولي لما تشكله منطقة الشرق الأوسط 

من أهمية جيوسياسية واقتصادية 
لمختلف القوى الفاعلة في السياسة 
الدولية، وكما هو معروف فالولايات 
المتحدة لن تترك إسرائيل وحدها في 

مواجهة الصواريخ الإيرانية، ولن 
تترك الممرات المائية في الخليج العربي 

والبحر الأحمر لتتحول إلى أوراق 
ضغط في يد نظام الملالي من أجل 

استخدامها لفرض واقع عسكري يخدم 
مصالح طهران وحلفائها، غير أن الأكيد 

أنه في حالة اشتعال هذه الحرب فإن 
إيران ستسعى جاهدة لتوسيع نطاقها 

بتحريك قطع الدومينو المنتشرة في 
مختلف أنحاء العالم من ميليشيات 

إرهابية وحركات انفصالية تابعة بشكل 
مباشر أو غير مباشر للحرس الثوري، 
وبشكل خاص فيلق القدس الذي يعتبر 

النواة الصلبة التي تنفّذ بها إيران 
إستراتيجياتها الإقليمية، بهدف تخفيف 

الضغط الهجومي عن قواعدها داخل 
إيران وتشتيت القدرات الهجومية لمحور 

إسرائيل وحلفائها.
إيران أرسلت رسالة واضحة إلى 

محيطها الإقليمي قبل إطلاق المسيّرات 
الإيرانية لاستهداف العمق الإسرائيلي 

بقرصنة سفينة شحن تابعة لرجل 
أعمال إسرائيلي في مضيق هرمز في 

إشارة إلى استعدادها لتحويل المضيق 
الإستراتيجي إلى منطقة قرصنة بحرية 

على شاكلة مضيق باب المندب في جنوب 
البحر الأحمر.

اليوم العالم يترقب الرد الإسرائيلي 
على الضربة الجوية الإيرانية التي 

كسرت كبرياء إسرائيل، وأنهت بشكل 
نهائي معادلة غير معلن عنها تلتزم فيها 

إيران بعدم المخاطرة باستهداف عمق 
إسرائيل انطلاقا من قواعد عسكرية 

في قلب إيران ولتقدير موقف متناسب 
لطبيعة الهجوم الإسرائيلي وشكله 

وحدوده، لكن الأكيد أن صانع القرار 
الإستراتيجي في تل أبيب سيكون 

أمامه خيار وحيد بشن ”عملية جراحية 
هجومية واسعة النطاق“ في إيران 

ومناطق توزع الميليشيات الإيرانية في 
الشرق الأوسط باستخدام سلاح الطيران 

والمسيّرات وقوات العمليات الخاصة 
لتنفيذ غارات دقيقة وموجهة للأهداف 

والبنية التحتية ذات القيمة العالية 
لإيران، وبشكل خاص استهداف البنية 

التحتية الخاصة بالبرنامج النووي 
العسكري الإيراني مع العمل على 

عدم استهداف البنية التحتية المدنية  
الضرورية لاستئناف حياة طبيعية 

مما يجعل النظام يفكر كثيرا في حجم 
الخسائر الممكنة في  حالة اختياره 

التصعيد الإقليمي، مما يقلّص بشكل 
كبير فرص اختيار إيران لإستراتيجية 

الرد الشامل.
فيما يخص الرد الإيراني المرتقب 

فهناك عدة عوامل لتقدير الرد الإيراني 

على الرد الإسرائيلي الذي ينتظره 
العالم، الأول يتعلق بالجهة المهاجمة 

وهنا نطرح التساؤل المشروع هل 
من المرتقب حدوث هجوم إسرائيلي 
دون دعم أميركي أو هجوم مشترك 

بين إسرائيل وحلفائها وبشكل خاص 
أميركا، وقد تابعنا جميعا انخراط 
القوات الأميركية والبريطانية في 

عملية الصد الإستراتيجي للمسيّرات 
الإيرانية في عملية الثالث عشر من 

أبريل، في إشارة واضحة إلى استعداد 
الجيش الأميركي الكامل للمشاركة في 
الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

العامل الثاني متعلق بأهداف 
الهجوم الإسرائيلي والأميركي وهل 

الهدف منه هو إضعاف مقومات 
النظام والحد من القدرات التشغيلية 
للقوة الصاروخية الإيرانية وضرب 

البنية التحتية للجيش الإيراني، 

أو أن الهدف سيكون عملية تطهير 
شامل في العاصمة طهران بتفكيك 

بنية النظام بعد سلسلة من الغارات 
الجوية على شاكلة عمليات عاصفة 
الصحراء أو درع الصحراء، وفتح 

ممرات آمنة للقوى المعارضة من 
أجل استلام السلطة في ظل الغليان 

الشعبي ببن مختلف فئات الشعب 
الإيراني بعد فشل الثورة في تحقيق 

التنمية الموعودة وتبديد ثروات 
الشعب الإيراني في سياسات التسليح 

وتمويل الحركات والميليشيات 
الطائفية والانفصالية في مختلف 

أنحاء العالم الإسلامي.
لكن، ما يمكن التأكيد عليه 

هو أن حسابات الداخل الأميركي 
والإسرائيلي قد تستبعد هجوما واسع 

النطاق على إيران في الوقت الراهن 
والمؤكد أن تستأنف إسرائيل بدعم 
تكتيكي أميركي في إطار التنسيق 

الأمني والعسكري بين الأجهزة 
الاستخباراتية عملياتها النوعية، 
والعودة إلى المطاردات الأمنية في 
الساحات المستباحة أمام الجيش 

الإسرائيلي مثل سوريا ولبنان وقطاع 
غزة باستهداف شخصيات بارزة 

في النظام، وتقليم أظافر الميليشيات 
الإيرانية المنتشرة في مختلف مناطق 
الشرق الأوسط وبشكل خاص مضيق 
باب المندب الذي أصبح هدف تطهيره 
وافتكاك سيطرة جماعة الحوثي على 

مفاصله مطلبا إقليميا لنزع فتيل 
التصعيد الإقليمي الذي قد يتحول إلى 

مواجهة شاملة قد تدخل العالم في 
أتون حرب عالمية ثالثة.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الرياض - رصدت الحكومة الســــعودية 
نمــــوا ملحوظا منــــذ بداية العــــام الحالي 
في أعــــداد المســــتفيدين مــــن برنامج دعم 
الإســــكان، والذي تعول عليه كثيرا لزيادة 
معــــدل تملــــك العقــــارات بما يحقــــق لها 

أهدافها.
وكشــــف برنامــــج ســــكني الاثنين عن 
اســــتفادة أكثر من 32.3 ألف أســــرة خلال 
الربع الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة 
تتجاوز 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
وأشــــارت الإحصائيات التي أوردتها 
وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية إلى أن 
عدد الأســــر السعودية التي سكنت منزلها 

الأول بلغ قرابة 25.4 ألف أسرة.
وتشهد ســــوق الإسكان نشــــاطا لافتا 
رغم هدوئها في العام الماضي لمواكبة رؤية 
2030، والهادفة إلى دعم تملّك السعوديين 
للمنــــازل مع توفيــــر العقــــارات التجارية 

للشركات ضمن خطة نقل المقرات.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة 
لتوفير منتجات ســــكنية وحلول تمويلية 
متنوعة تُســــهم فــــي تحقيق مســــتهدفات 
برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70 

في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.
ويحظى القطاع بدعم لا محدود لكونه 
إحــــدى ركائــــز الاقتصاد، حيــــث حرصت 
الحكومة على تنظيمه وتنميته وتحســــين 
آليــــات الإشــــراف عليــــه ورفــــع كفاءتــــه 
وتشجيع الاستثمار فيه وتمكينه من زيادة 

مساهمته في الناتج المحلي.
وتعطي الحكومة بين الفينة والأخرى 
دفعة لقطاع العقــــارات عموما عبر حوافز 
مرحليــــة هي فــــي صميم خطــــة الإصلاح 
التي يقودها ولــــي العهد الأمير محمد بن 

ســــلمان، في وقت يسعى فيه البلد النفطي 
إلــــى تقليص دور إيرادات النفط في تنمية 

الاقتصاد.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج 
ســــكني خلال مارس الماضي أكثر من 12.1 
ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت 
مسكنها الأول نحو 9.38 ألف أسرة، وذلك 
بالاســــتفادة من باقات الدعــــم الاختيارية 

التي يتيحها للمستفيدين.
ويقدم البرنامج عددا من باقات الدعم 
الســــكني لتسهيل تملك المسكن الأول، عبر 
دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف ريال 
أو 150 ألــــف ريــــال (26.6 ألف دولار و39.9 
ألف دولار) من خلال الشراكة بين صندوق 

التنمية العقارية والجهات التمويلية.

وتمنــــح هــــذه الباقــــات حلــــولا مرنة 
الســــكنية  الوحدات  لمســــتفيدي  ومتعددة 
و“البنــــاء  الإنشــــاء“  و“تحــــت  الجاهــــزة 
الذاتــــي“، حيــــث يأتــــي ذلــــك تأكيــــدا من 
البرنامج على اســــتمرارية الدعم السكني 
التمويليــــة  الخيــــارات  تنــــوع  وأهميــــة 
والســــكنية لتســــريع وتيرة تملك الأســــر 

السعودية لمنازلها.
ويُقدم موقع وتطبيق سكني مجموعة 
والخدمــــات  التســــهيلات  مــــن  متنوعــــة 
السكنية التي تشــــمل المستشار العقاري، 
وإصــــدار شــــهادات ضريبــــة التصرفات 

الجهــــات  أســــعار  وعــــرض  العقاريــــة، 
التمويليــــة، وإصــــدار عقــــود الأراضــــي 

إلكترونيا.
التصاميــــم  خدمــــة  يتيحــــان  كمــــا 
الهندســــية والمقــــاول المعتمــــد والتمويل 
الإلكتروني والســــوق العقارية، فضلا عن 
التســــجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار 

رخص البناء إلكترونيا.
وفي العام الماضي استفادت أكثر من 
100 ألف أسرة سعودية من البرنامج، في 
حين بلغ عدد الأســــر التي سكنت مسكنها 

الأول 98.47 ألف أسرة.
وكان وزيــــر الإســــكان ماجــــد الحقيل 
قد قال فــــي يناير الماضي إنه ”منذ إطلاق 
برنامج الإســــكان فــــي 2018 وحتى نهاية 
2023، عملنا علــــى تعزيز المعروض بطرح 
أكثر من 450 وحدة وقطعة أرض ســــكنية، 
ونســــعى إلى زيادته لنحــــو مليون وحدة 

سكنية بحلول 2030“.
وذكر أثناء حديثه في افتتاح ”منتدى 
مســــتقبل العقــــار“ فــــي الريــــاض حينها 
أن إســــهام البنــــوك والمؤسســــات المالية 
في القــــروض العقارية بلــــغ أكثر من 650 
مليار ريال (172.8 مليار دولار)، وبلغ عدد 
القــــروض المدعومة من الدولــــة نحو 750 

ألف عقد.
وتراجــــع حجــــم التمويــــل العقــــاري 
السكني الجديد المقدم للأفراد من البنوك 
خلال العــــام الماضي، بنحــــو 35 في المئة 
على أســــاس ســــنوي، ليبلــــغ 20.66 مليار 

دولار.
ويعد حجم التمويل العقاري السكني 
الجديد المقدم للأفراد من القطاع المصرفي 
في الســــعودية خلال العام الماضي الأدنى 

منذ إطلاقه قبل ست سنوات.

أعمــــال  الثلاثــــاء  تبــــدأ   - واشــنطن   
اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك 
الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن 
بهدفــــين أساســــيين هما مســــاعدة الدول 
التــــي تواجــــه تبعــــات التغيــــر المناخي، 

وتقديم المعونة للدول المدينة.
وتأتــــي اجتماعــــات 2024 مــــع تفاقم 
التوترات في الشرق الأوسط بينما يحبس 
العالم أنفاسه خشية اتساع الصراع بعد 
هجــــوم إيراني نادر على إســــرائيل نهاية 

الأسبوع الماضي.
وسيكون نشر صندوق النقد لتوقعاته 
المحدثة للاقتصاد العالمي بمثابة انطلاقة 
لــــن تطغــــى عليه مســــألة خلافــــة المديرة 
المانحــــة  الدوليــــة  للمؤسســــة  العامــــة 
كريستالينا جورجيفا التي مددت ولايتها 
الجمعــــة الماضــــي، لخمس ســــنوات على 

رأس المؤسسة المالية.

وستطبع هذه اللقاءات أجواء خاصة 
لأنهــــا تصادف أيضــــا الذكــــرى الثمانين 
لتأسيس المؤسســــات المنبثقة من مؤتمر 
بريتــــون وودز الذي عقد فــــي يوليو 1944 

حتى قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وإذا كانـــت التحديات المالية ضخمة 
حينهـــا مع عمليـــة إعادة إعمـــار أوروبا 
وجزء من آســـيا، فـــإن التحديـــات التي 
على صنـــدوق النقـــد والبنـــك الدوليين 
مواجهتهـــا الآن لا تقـــل أهميـــة، خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في تمويل 
مكافحة المناخ الذي ســـيكون في صميم 

النقاشات.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا 
خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت نهاية 
الأســــبوع الماضي، ”هناك حاجة واضحة 
لتحســــين ســــريع لفرص الحصــــول على 

هواء ومــــاء نظيفــــين والطاقــــة لكننا لن 
نتمكن من الحــــد من الفقر في غياب رؤية 

شاملة“.
وأوضح بانغا أن ”المرحلة الأولى هي 
فتح مجال البنك الدولي للاستجابة لهذه 
الحاجــــة، وبالتالي إيجــــاد عالم خال من 

الفقر على كوكب صالح للعيش“.
ويظــــل توفير التمويــــل نقطة مركزية 
للمســــاعدة في التحول فــــي مجال الطاقة 
والاســــتعداد لآثــــار ظاهــــرة الاحتبــــاس 
الحــــراري في البلدان الناميــــة أو البلدان 

الأقل نموا.
والواقع أن الأمر يتطلب المليارات من 
الدولارات، وبالنســــبة إلى صندوق النقد 
والبنــــك الدوليين تبدو الأمــــور واضحة، 
وهي عدم إمكانية المؤسســــتين تغطية كل 

الموارد المطلوبة.
لكن الأمر ليس مجرد مســــألة وسائل 
بالنســــبة إلى الأســــتاذة المتخصصة في 
سياســــة المناخ بجامعة أكسفورد رايتشل 
كايــــت، والتي ترى أن ”مــــن الضروري أن 
يكــــون هناك تعــــاون قوي“ بــــين صندوق 
النقــــد والبنك الدولي والبنــــوك التنموية 

الإقليمية على مستوى الدول.
ونســــبت وكالــــة فرانــــس بــــرس إلى 
كايــــت قولها إن ”هــــذا ينطوي (على وجه 
الخصــــوص) علــــى ترشــــيد الإجــــراءات 

والعمليات“.
وبالإضافــــة إلــــى المناخ، فإن مســــألة 
ديون البلدان الناشئة أو النامية ستكون 
مرة أخرى في صميم النقاشــــات في وقت 
تتعثر المفاوضات بــــين الدائنين والبلدان 
المدينــــة في عــــدد من الحــــالات، مما يزيد 
من تأخر تنفيذ خطط المســــاعدة لصندوق 

النقد الدولي وتوفير الأموال.
وقال مصدر قريــــب من الملف لفرانس 
بــــرس إن ”المشــــكلة الأساســــية هــــي أن 
الصينيــــين لا يتفقون بالضــــرورة في ما 
بينهــــم علــــى الإجــــراء الواجــــب اتباعه. 
وليســــت لديهم رؤية دقيقة عما أقرضوه 
ولأي جهة، بسبب تعدد الجهات الفاعلة“.
وجــــه  علــــى  القضيــــة  وســــتكون 
الخصــــوص مدرجة على جــــدول اجتماع 
الطاولــــة المســــتديرة المخصــــص للديون 
الســــيادية العالمية والذي سيعقد الأربعاء 
ويضــــم كمــــا فــــي النســــخات الســــابقة، 
المؤسســــات الماليــــة وممثلــــي الدائنــــين 

الثنائيــــة  الناحيتــــين  مــــن  الرئيســــيين 
والخاصة والبلدان المدينة.

وبــــات هذا الموضوع أكثر أهمية لعدد 
من البلدان، بعد الزيادة في معدلات الفائدة 
مــــن البنــــوك المركزيــــة فــــي الاقتصادات 
الرئيسية، ولاسيما الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركزي) والبنك المركزي 
الأوروبي، للتصــــدي للتضخم الكبير في 

العامين الماضيين.
السياســــة  تشــــديد  تواتــــر  وســــاهم 
النقديــــة منذ انــــدلاع الحرب الروســــية – 
الأوكرانية منــــذ أواخر فبرايــــر 2022 في 
زيادة كبيرة في كلفة الدين بالنســــبة إلى 

البلدان المقترضة.
وحتــــى لو أن الخفــــض الأول للفائدة 
ســــيتم هــــذا العام، ســــتكون علــــى الأجل 
الطويل عند مستوى أعلى مما كانت عليه 
خلال العقد الماضي، وهو رأي أجمع عليه 
كثيرون، الأمر الذي يشكل تحديا إضافيا 
للــــدول التــــي تنفق أحيانا أكثــــر من ثلث 

إيراداتها لسداد خدمة ديونها فقط.

وقالـــت كليمانـــس لانـــدرز الباحثـــة 
في مركـــز التنمية العالمـــي خلال مؤتمر 
صحفـــي عبر الهاتـــف الخميس الماضي، 
”يمثل هـــذا الأمر مشـــكلة بالنســـبة إلى 

دول عدة ستواجه تجديد ديونها باليورو 
المستحقة في عام 2024“.

وأضافت أن ”في حال لم يتم تخفيف 
شروط التمويل على المستوى العالمي، قد 

يتحول ذلك إلى مشكلة حقيقية“.

وعشـــية انطلاق اجتماعـــات الربيع، 
نشـــر البنك الدولـــي تقريرا أكـــد فيه أن 
فجـــوة الدخـــل بـــين نصـــف دول العالم 
الأكثر فقرا وبين أغنى الاقتصادات تتسع 
لأول مـــرة هذا القرن فـــي تراجع تاريخي 

للتنمية.

وجاء فــــي التقرير أن الفارق بين نمو 
دخل الفرد في الدول الأكثر فقرا، وعددها 
75 دولــــة، وبين الدول الأكثر ثراء اتســــع 

على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير خبراء 
الاقتصــــاد في البنك وأحد معدي التقرير، 
لرويتــــرز ”لا نرى تقاربــــا لأول مرة. إنهم 
يزدادون فقــــرا“. وأضاف ”نــــرى تراجعا 
هيكليا خطيرا جدا، وانعكاسا في العالم، 

ولهذا السبب ندق ناقوس الخطر“.
وذكــــر البنك فــــي التقريــــر أن البلدان 
الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على 
منــــح وقروض بدون فوائد من المؤسســــة 
الدوليــــة للتنمية التابعــــة للبنك معرضة 
لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما 
لم تجر تغييرات طموحة في السياســــات 

وتتلق مساعدات دولية كبيرة.
وأشــــار كوســــي إلــــى أن النمــــو بدأ 
يتراجــــع بالفعــــل فــــي العديد مــــن الدول 
المؤهلة للاقتراض من المؤسســــة الدولية 
للتنميــــة قبــــل جائحة كوفيــــد – 19، لكنه 

ســــيبلغ 3.4 فــــي المئة فقط فــــي الفترة من 
2020 إلــــى 2024، وهــــو أضعف معدل نمو 
في خمس سنوات منذ أوائل التسعينات.

وأكد أن الغــــزو الروســــي لأوكرانيا، 
وتغيــــر المنــــاخ، وزيــــادة أعمــــال العنف 
والصراعات أثرت بشــــكل كبير على آفاق 

تلك الدول.
ويقــــع أكثر من نصف هــــذه الدول في 
منطقــــة أفريقيــــا جنوب الصحــــراء، و14 
منها في شــــرق آسيا، وثمانية في أميركا 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ويقــــل دخــــل الفــــرد فــــي 31 منها عن 
هــــذه  بــــين  ومــــن  ســــنويا.  دولارا   1315
الــــدول جمهورية الكونغــــو الديمقراطية 

وأفغانستان وهايتي.
وشــــدد كوســــي على أن هنــــاك حاجة 
إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار 
بما يشــــمل بــــذل جهــــود محليــــة لتعزيز 
السياســــات الماليــــة والنقديــــة والقيــــام 
التعليم  لتحســــين  هيكليــــة  بإصلاحــــات 

وزيادة الإيرادات المحلية.
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الضبابية تتسيد الموقف

العالم في جولة جديدة لمعالجة أزماته الاقتصادية المركبة
مساعدة الدول المتضررة من تغير المناخ وتضخم الديون أهم ملفين على طاولة اجتماعات الربيع

تتجه الأنظار إلى واشنطن التي تحتضن اجتماعات الربيع لصندوق النقد 
والبنك الدوليين، التي من المتوقع أن تكون نقاشــــــاتها أكثر ســــــخونة قياسا 
بما هو عليه الحال في السابق، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية 

المركبة كونها تحتاج إلى حلول فعالة لمعالجتها من جذورها.

مطار دبي الدولي يقترب

من قمة الأكثر ازدحاما في العالم
 دبــي - اقترب مطار دبي الدولي بشكل 
أكبر من قمــــة المطارات الأكثر ازدحاما في 
العالم في إجمالي عدد المســــافرين بفضل 
الحكومة  تتبعهــــا  التــــي  الإســــتراتيجية 
لجعل النقل الجوي فــــي مقدمة القطاعات 
التــــي تعــــول عليها فــــي جنــــي المزيد من 

الإيرادات.
وقفز مطار دبي من المركز الخامس إلى 
المركـــز الثاني ضمن قائمـــة أكثر مطارات 
العالـــم ازدحاما للعـــام 2023، مـــا يجعله 
يقترب بشـــكل أكبر من الصـــدارة في حال 
تمكنـــت خطط الإمارة مـــن تحقيق أهداف 

السفر والضيافة في المرحلة المقبلة.
وذكـــر المجلس العالمـــي للمطارات في 
بيـــان أوردتـــه وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية الاثنـــين أن مطـــار دبـــي نجـــح 
للمرة الأولى في الوصـــول إلى هذا المركز 
بإجمالي أعداد المسافرين فيما حافظ على 
مركـــزه في صـــدارة أكثر مطـــارات العالم 
ازدحاما بالنسبة لعدد المسافرين الدوليين.

وتصـــدر مطـــار أتلانتـــا الأميركـــي 
قائمـــة مطـــارات العالم لإجمالـــي حركة 

الســـفر بأكثر من 104.65 مليون مســـافر، 
تلاه مطـــار دبي بأكثر مـــن 86.99 مليون 
مسافر بنمو 32 في المئة تقريبا عن العام 
السابق، ليتجاوز بذلك المستوى المسجل 

في 2019 قبل الجائحة.
والأرقـــام المســـجلة تفـــوق تقديرات 
مطار دبي لحركة المســـافرين التي رفعها 
خـــلال العام الماضي ثـــلاث مرات لتصل 

إلى نحو 86.8 مليون مسافر.
وتتوقـــع دبـــي أن يســـتقبل مطارها 
الأكبـــر نحو 88.8 مليون مســـافر بنهاية 
العام الجـــاري، ليقترب بذلـــك من أعلى 
مســـتوى لحركة المســـافرين المسجلة في 
2018 البالغـــة 89.1 مليون مســـافر، وفق 

المكتب الإعلامي للحكومة.
وتضـــررت صناعـــة الطيـــران عالميا 
بفعل تفشـــي جائحة كورونا عامي 2020 
و2021، واستمرت التبعات السلبية حتى 

2022، قبل أن تتعافى اعتبارا من 2023.
وقال لويـــس فيليبـــي دي أوليفيرا، 
المدير العـــام لمجلس المطـــارات العالمي، 
”كان الســـفر الجـــوي فـــي 2023 مدفوعا 

بشكل أساســـي بالقطاع الدولي، والذي 
كان بـــدوره مدعومـــا بعـــدة عوامـــل من 
بينها إعادة فتح الصـــين والميل المتزايد 
نحـــو الســـفر رغـــم ظـــروف الاقتصـــاد 

العالمي“.

وأضاف أنـــه ”في حـــين أن مطارات 
الولايـــات المتحـــدة لا تـــزال تهيمن على 
فهنـــاك  ازدحامـــا،  مطـــارات   10 أكثـــر 
تحـــولات ملحوظـــة، ومنها قفـــزة مطار 
دبي الدولي إلـــى المرتبـــة الثانية للمرة 

الأولى“.
الطاقة  زيـــادة  الإمـــارة  وتســـتهدف 
الاســـتيعابية لمطارهـــا مـــن 100 مليون 
مســـافر، إلـــى 120 مليون مســـافر خلال 
الفتـــرة المقبلـــة، عبـــر ضـــخ المزيـــد من 
الاستثمارات وتحسين العمليات والبنية 
الكفاءة  ورفـــع  والتكنولوجية  التحتيـــة 

التشغيلية.
ومطار دبي الدولي متصل مع حوالي 
262 وجهـــة فـــي 104 دول مـــن خلال 102 

شركة طيران عالمية.
وبحسب بيانات المجلس، احتل مطار 
دالاس المركز الثالـــث عالميا بنحو 81.75 
مليـــون مســـافر، فيما حل مطـــار هيثرو 
لندن رابعا بنحو 79.2 مليون مسافر، ثم 
مطار طوكيو خامسا بنحو 78.72 مليون 
مسافر، وبعد ذلك مطار دينيفر الأميركي 

بنحو 77.83 مليون مسافر.
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 الربــاط - تولــــي الحكومــــة المغربيــــة 
الداخليــــة  الســــياحة  بدعــــم  اهتمامــــا 
وتطويرها عبر الســــعي للرفع من نســــبة 
مســــاهمة المواطنين في الإشغال الفندقي 
وجعل الســــفر متاحا للجميــــع مع توفير 
لعاداتهــــم  ملائمــــة  ومنتجــــات  عــــروض 
وإمكاناتهم المادية ونمط استهلاكهم أثناء 

الرحلات.
وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء 
عمور أمــــام البرلمان مؤخرا إن ”الســــائح 
المغربــــي أصبح يحتــــل المرتبة الأولى قبل 
الســــائح الأجنبي وهو ما يدل على إقبال 

المغاربة على السياحة الداخلية“.
الداخليــــة  الســــياحة  أن  وأوضحــــت 
ســــجلت خــــلال العــــام الماضي نحــــو 8.6 
مليون ليلة مبيت بالفنادق المصنفة، وهو 
مــــا يوازي 33 في المئة مــــن إجمالي ليالي 

المبيت.
وأكــــدت عمــــور أن فــــي إطــــار خارطة 
الطريــــق الإســــتراتيجية للقطــــاع للفترة 
الممتدة بــــين عامــــي 2023 و2026، والبالغ 
حجمها 6.1 مليار درهم (590 مليون دولار) 
حظيت السياحة الداخلية بأهمية خاصة.

مخطــــط  علــــى  الخارطــــة  وتســــتند 
وإســــتراتيجية  الجــــوي،  النقل  لتحفيــــز 
الترويــــج والتوزيــــع متعــــددة القنــــوات، 
وتأهيل وتعزيز العرض الفندقي، وتحفيز 
والخدمــــات،  التنشــــيط  فــــي  الاســــتثمار 
وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز مرصد 

السياحة.
وأشــــارت عمور إلى أن الخارطة تضم 
أيضا مجموعــــة من التدابيــــر التي تعزز 
اتصال الوجهات السياحية المغربية فيما 
بينها وتكثيف الترويج وتطوير التنشيط 
الســــياحي والرفــــع من جــــودة الخدمات 

والتخفيف من موسمية الطلب الداخلي.
ومن التدابيــــر الأخرى، التــــي تراهن 
عليها الحكومة تشجيع الاستثمار لتطوير 
وحــــدات فندقية وقرى ســــياحية تناســــب 
خصوصيــــات المغاربــــة من حيــــث المنتج 

والأسعار.
كما سيتم إطلاق بطاقة السفر ”نتلاقاو 
فــــي بلادنــــا“ التي تمنــــح تخفيضات عبر 
القطارات لتشــــجيع المغاربــــة على التنقل 

واكتشاف الثروات السياحية لبلادهم.

وســــيترافق ذلــــك مــــع العمــــل علــــى 
تطويــــر المخيمات لتقــــديم خدمات بجودة 
عالية وكلفة مناســــبة بالشــــراكة مع رواد 

الاستثمار الأجانب في هذا المجال.
ومن خــــلال هــــذه الإجــــراءات تهدف 
الحكومة إلى توفير عروض لكافة الشرائح 
وبأســــعار تفضيلية عبر تسهيل الوصول 
إلى الخدمات السياحية الداخلية لتحقيق 

العدالة الاجتماعية.
ويأتــــي ذلك على اعتبــــار أن متطلبات 
الســــائح المغربــــي لا تقــــل عــــن متطلبات 
نظيــــره الأجنبــــي، حيث بــــات المواطنون 
يبحثون عن نفس الجودة والخدمات التي 

يستفيد منها الزوار من الخارج.

وأشــــارت عمور إلى أنه تم تخصيص 
سلســــلتين وهما الســــياحة الداخلية في 
الشاطئ والســــياحة الداخلية في الأماكن 
الطبيعيــــة، واللتــــان تهدفــــان إلى تطوير 
منتجات ســــياحية جديدة تناسب القدرة 

الشرائية للسياح المغاربة.
ويتمحور العرض الجديد حول تجربة 
الســــائح المحلي عبر التركيز على سياحة 
المــــدن والطبيعــــة والرحلات والشــــواطئ 
وســــياحة الأعمال والصحراء والواحات 

والثقافة وأيضا سياحة المغامرات.
كما ســــتحظى مجــــالات أخــــرى مثل 
المطبخ المغربي والمهارات المحلية والإيواء 
البديل والتنمية المســــتدامة بالاهتمام في 

خارطة الطريق التي يتم تنفيذها حاليا.

وأكد رئيس المركز الأفريقي للدراسات 
الإستراتيجية والرقمنة في المغرب رشيد 
ساري أن المغرب شــــهد اتساعا للأنشطة 
الســــياحية بشــــكل تدريجي بنسبة تصل 

إلى 85 في المئة.
إن ذلــــك الزخم جاء  وقــــال لـ“العرب“ 
”نظرا للجهود والمبادرات من بينها حملة 
’المغــــرب أرض الأنــــوار‘ بهــــدف الارتقــــاء 
بالقطاع، والتطور الرقمي والتكنولوجي، 
بمنــــح وكالات الســــفر داخليــــا وخارجيا 
الفرصــــة لإجــــراء حجوزات عبــــر الطرق 

والوسائل الرقمية المختلفة“.
وأكـــد ســـاري أن خارطـــة الطريـــق 
الســـياحية الهادفـــة إلى الوصـــول إلى 
17.5 مليون سائح بحلول 2026، ستسهم 
فـــي زيـــادة العائـــدات إلى أكثـــر من 12 
مليار دولار، وتســـاعد كذلـــك على توفير 
المزيد من فرص العمـــل بحدود 120 ألف 
وظيفـــة مباشـــرة و80 ألـــف وظيفة غير 

مباشرة.
وحســــب البيانــــات الرســــمية، فــــإن 
القطــــاع حقق إيــــرادات بلغــــت 100 مليار 
درهم (9.7 مليار دولار)، في معدل قياسي 
يعكس ازدهار السياحة رغم الزلزال الذي 

ضرب البلد في سبتمبر الماضي.
اســــتقطاب  إلــــى  المغــــرب  ويســــعى 
مجموعة من المستثمرين الأجانب، لتوفير 
فــــرص عمل في مجــــالات أساســــية منها 
السياحة والصناعات التقليدية وقطاعات 
أخــــرى خدميــــة، وذلــــك بهــــدف تقليص 
معــــدلات البطالة إلى ما دون العشــــرة في 

المئة.
وباعتبــــار قطاع الصناعــــة التقليدية 
محركا لتثمــــين التراث المغربــــي وتعزيز 
الجاذبيــــة الاقتصاديــــة، لكونــــه مكونــــا 
أساســــيا في تغذية العروض السياحية، 
أولــــت الحكومــــة عناية خاصة بــــه كونه 

يشغل أكثر من 2.5 مليون شخص.
وأكــــدت الحكومة أنــــه تم العمل على 
إعادة تنظيــــم هذا المجال من خلال تفعيل 
قانــــون تنظيم الحرف الــــذي انتظره أهل 
المهنــــة منذ ســــنوات، وذلك باســــتصدار 
النصــــوص التنظيمية المتعلقــــة بمزاولة 

أنشطة الصناعة التقليدية.
الوطنــــي  الســــجل  إطــــلاق  تم  كمــــا 
للصناعة التقليديــــة، وكذلك منصة رقمية 
خاصــــة بــــه لتمكــــين العاملــــين فيــــه من 
الاســــتفادة من كافة العروض والخدمات 

والمساعدات التي تقدمها الدولة.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/04/16
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 مســقط - تعطي التقييمات الإيجابية 
الصـــادرة عـــن أبـــرز وكالات التصنيـــف 
الائتمانـــي العالميـــة علـــى مـــدار الفتـــرة 
الماضية المزيد من الثقـــة في مواصلة دفع 
الاقتصـــاد العماني إلى نقطة تســـتهدفها 
الحكومة في طريق تنفيذ برنامج الإصلاح 

الاقتصادي الطموح.
وضبـــط  الديـــون  مشـــكلة  وتعتبـــر 
التوازنات المالية محددين رئيسين لنجاح 
مســـقط فـــي تجســـيد خططهـــا القصيرة 
والبعيـــدة المدى في جعـــل الاقتصاد أكثر 
تنوعا من حيـــث مصادر الدخل بما يجعل 
بيئة التنمية أكثر تنافسية مع مرور الوقت 

أسوة ببعض دول الخليج الأخرى.
وقـــال محمد الغســـاني رئيس مجلس 
إدارة بنـــك التنمية العماني إن ”التحســـن 
فـــي التصنيـــف يأتي ثمرة للجهـــود التي 
بذلتهـــا الحكومة خـــلال الفتـــرة الماضية 
لتجويد الإنفـــاق وتعظيم الإيرادات المالية 
واســـتمرار خفض المديونية العامة خاصة 

عالية التكاليف منها“.

ويعتبـــر بنـــك التنميـــة أحـــد آليـــات 
التمويـــل، التـــي توفرهـــا الحكومـــة، إلى 
جانب كلا من محفظة المؤسسات الصغيرة 
والصندوق  ركيزة  وصندوق  والمتوســـطة 
العُمانـــي للتكنولوجيا في دعم وتســـريع 

وتيرة التنمية من بوابة الاستثمار.
تصريحـــات  فـــي  الغســـاني  وأشـــار 
أوردتهـــا وكالة الأنباء العمانية الرســـمية 
إلى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية 
للحكومـــة، والتـــي أتت في إطـــار برنامج 
الاســـتدامة المالية للتعامل مـــع التحديات 
الاقتصادية المفاجئة واستمرار تعزيز نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت درجة التصنيف الصادرة عن 
وكالة ستاندر آند بوز للتصنيف الائتماني 
منذ مـــارس العـــام الماضـــي، عندما كانت 
عنـــد بي.بي مع نظرة مســـتقبلية إيجابية 

إلى مســـتوى بي.بي+ مع نظرة مستقبلية 
إيجابية في مارس 2024.

تقييمات  أعطـــت  الماضي  والصيـــف 
وكالـــة فيتش الســـلطنة المزيـــد من الثقة 
فـــي مواصلـــة دفـــع الاقتصـــاد، بعد أن 
منحتها نظرة مستقبلية متفائلة مدفوعا 
بالانضبـــاط المالي للحكومة في مســـاري 
خفـــض الديـــون وتعزيـــز الكفـــاءة فـــي 
استخدام فوائض إيرادات النفط والغاز.

الجـــدارة  درجـــة  فيتـــش  ورفعـــت 
الائتمانيـــة للبلد الخليجي إلـــى بي.بي+ 
مـــع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة. وأرجعت 
ذلـــك إلى تحســـن الماليـــة العامـــة، حيث 
قامت الحكومة باســـتخدام إيرادات النفط 
المرتفعة في ســـداد الديون وتوزيع فترات 

استحقاقها.
وكان للجهـــود الحكومية أثر ملموس 
في تعظيـــم الفوائض المالية منـــذ ارتفاع 
أســـعار النفط والغاز بعـــد اندلاع الحرب 
بين روســـيا وأوكرانيا، مع تراجع إجمالي 
الديـــن العام خلال عـــام 2022 بأكثر من 18 
في المئة قياســـا بعـــام 2020 حينما بلغ 68 

في المئة.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينخفـــض الديـــن العـــام للبلـــد الخليجي 
كنســـبة من الناتج المحلـــي الإجمالي إلى 
نحـــو 35.7 في المئة خلال العام الحالي من 

37.7 في المئة في 2023.
وأوضـــح الغســـاني أن التقـــدم فـــي 
التصنيـــف الائتمانـــي مؤشـــر مهـــم لثقة 
المســـتثمرين والمقترضـــين فـــي الاقتصاد 
والقطاع المصرفي وستجنيه السلطنة من 
إمكانية الحصول على قروض مستقبلا إن 

احتاجت بنسب أرباح أقل.
وقال إن المؤشرات ”تشجع المستثمرين 
الأجانــــب علــــى الدخول في اســــتثمارات 
متنوعة وبرؤوس أموال كبيرة، ما يساعد 
على تسارع خطى إســــتراتيجية التنويع 
الاقتصــــادي ومســــتهدفات رؤيــــة عُمــــان 

.“2040
فـــإن  ذلـــك،  إلـــى  ”إضافـــة  وتابـــع 
التصنيفـــات الجيـــدة تعمل على ترســـيخ 
الحوكمـــة الإدارية والمالية للدولة والقطاع 
المصرفـــي، وهـــو مـــا يعـــزز الاســـتقرار 

الاقتصادي والمالي على المدى الطويل“.
ويرجـــح صنـــدوق النقـــد أن تســـهم 
الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة فـــي دعـــم نمو 
الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، حيث 
سيتسارع بنحو 2.5 في المئة ارتفاعا من 
1.3 في المئة مسجلة بنهاية العام الماضي.
ويعتقـــد الخبير الاقتصـــادي العماني 
يوسف البلوشي أن ثمة تداعيات إيجابية 
كبيـــرة لتحســـين التصنيـــف الائتمانـــي 
للســـلطنة مـــن مختلف الجوانـــب خاصة 
في مجال توفير التمويل بالكلفة المناســـبة 

سواء للحكومة أو للبنوك.

”ينعكـــس  الوضـــع  هـــذا  إن  وقـــال 
للحصـــول علـــى هـــذا التمويـــل بكلفـــة 
منخفضة نســـبيا تساعد على ضخها في 

الاقتصاد في المرحلة القادمة“.
وأكد البلوشـــي على أن المســـتثمرين 
إلـــى  ينظـــرون  والأجانـــب  المحليـــين 
مؤشـــرا  بصفته  الائتمانـــي  التصنيـــف 
مهما لاتخاذ قراراتهك، ويُعزى التحســـن 
المســـتمر إلى العديد من الأسباب أهمها 
أسعار النفط والسياسة المالية الحكومة 

وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي.
وبين أن تحســـن التصنيف الائتماني 
للســـلطنة يتيح فرصة كبيـــرة للنهوض 
بالاقتصـــاد واقتناص الظـــروف المواتية 
المحلـــي  المحتـــوى  قاعـــدة  لتوســـيع 
والحصـــول علـــى تمويـــل أكبـــر للقيام 
بمشاريع والدفع نحو تحقيق مستهدفات 

أجندة 2040.
وســـاعدت الإدارة الماليـــة الرشـــيدة 
والأســـعار المرتفعـــة للنفـــط والغاز على 
تحقيق فوائـــض في رصيد المالية العامة 

والرصيد الخارجي منذ العام 2022.
وتشـــير التقديرات إلـــى بلوغ رصيد 
الماليـــة العامـــة الكلـــي 5.5 فـــي المئة من 
إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، ورصيد 
الحساب الجاري 2.8 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي في 2023.
ويرى خالد العامـــري رئيس مجلس 
إدارة الجمعيـــة الاقتصاديـــة العُمانيـــة 
أن تحقيـــق ســـلطنة عمـــان العديـــد من 
التطـــورات التي كان لهـــا الأثر الإيجابي 

في تحســـن الجدارة الائتمانية للاقتصاد 
يؤكد على نجاح السياســـات الاقتصادية 

والمالية المتخذة.
وقـــال إن ”المؤشـــرات التي تم رصدها 
وتسجيلها تنسجم مع الأولويات الوطنية 
وأهداف خطة التنمية الخمســـية العاشرة 
وأيضـــا التوجهات الإســـتراتيجية لرؤية 

عُمان 2040“.
وأطلقت الحكومة خطة مالية متوسطة 
الأجل فـــي عام 2020 لخفـــض الدين العام 
وتنويع مصادر الإيـــرادات وتحفيز النمو 

الاقتصادي.
وأوضـــح العامـــري أن التحســـن في 
النظرة المســـتقبلية من قبل ســـتاندرد آند 
بورز إقـــرار بأن البلاد تســـير في الاتجاه 
الصحيح لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز 

ثقة المستثمرين بالاقتصاد.
وأضـــاف ”ســـيعمل ذلـــك علـــى جذب 
الاســـتثمار الأجنبي ويحسّن بيئة الأعمال 
وقـــدرة البنوك ومؤسســـات التمويل على 
الحصـــول على تمويـــل بتكلفة أقـــل، كما 
يْـــن العام، وتعزيز  يخفـــض كلفة خدمة الدَّ
موثوقيـــة الحكومة فـــي الالتزام بســـداد 

المستحقات تجاه الغير“.
ومـــن بـــين أســـباب تعديـــل النظـــرة 
المســـتقبلية، تراجـــع الدين العـــام، حيث 
وصل بنهاية 2022 إلـــى 45.44 مليار دولار 
واستمر بالتراجع في 2023 بمقدار 13.6 في 
المئة. وقال العامري ”يعد هذا إنجازا مهما 
انعكس على تحســـن الجـــدارة الائتمانية 

للسلطنة“.

الانضباط المالي يدعم الثقة

في دفاعات الاقتصاد العماني
تطور ملحوظ وتحسن مستمر في الجدارة الائتمانية للسلطنة 

بفضل كفاءة الإصلاح
يتفق خبراء على أن التحســــــن المستمر والتطور الملحوظ للجدارة الائتمانية 
لســــــلطنة عُمان جاءا نتيجة للجهود والإجــــــراءات الحكومية المتخذة لضبط 
الإنفاق العام وخفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحســــــين 

مؤشرات أداء المالية العامة للدولة.

تحدو المســــــؤولين المغاربة آمال كبيرة في أن تسهم خططهم لتنمية صناعة 
الســــــياحة في جعل المواطنين محركا أساســــــيا للقطاع على المدى المنظور، 
ــــــي أصبح على رأس  خاصــــــة بعدما أظهرت المؤشــــــرات أن الســــــائح المحل

الأولويات ويتصدر الأرقام الرسمية.

إصرار مغربي

على دعم السياحة

الداخلية وتطويرها

تجربة مميزة صممت خصيصا لكم

مبيعات أجهزة آيفون تسجل أسوأ أداء منذ الجائحة
 لندن - اســـتعادت شـــركة سامسونغ 
عرش صناعـــة الهواتف الذكيـــة لتزيح 
بذلـــك أبـــل الأميركيـــة، التـــي تعرضت 
لصعوبـــات في الربـــع الأول مـــن العام 
الجـــاري جراء المنافســـة مـــن مصنعين 

محليين في الصين.
آيفون  هواتـــف  شـــحنات  وتراجعت 
بنسبة 10 في المئة خلال الفترة بين يناير 
ومارس الماضيين، مسجلة انخفاضا أسوأ 
من المتوقع، ما يعكس ضعف المبيعات في 
الصين رغم الانتعاش الأوســـع نطاقا في 

صناعة الهواتف الذكية.
وتشـــير التقديـــرات الأولية لشـــركة 
آي.دي.ســـي للأبحاث إلى أن أبل شحنت 
50.1 مليـــون هاتف آيفون خـــلال الفترة 
المذكـــورة، متخلفة عن متوســـط تقديرات 
المحللين التـــي جمعتها وكالـــة بلومبرغ 

والتي تبلغ 51.7 مليون وحدة.
ويأتـــي الانخفاض الحاد في مبيعات 
الشركة المصنعة لآيفون بعد أدائها القوي 
في الربع الأخير مـــن 2023 عندما تفوقت 
على منافستها الكورية باعتبارها صانع 

الهواتف رقم واحد في العالم.

وواجهـــت أبل التي اســـتحوذت على 
حصـــة تبلـــغ 17.3 فـــي المئة من الســـوق 
صعوبة في الحفاظ على مبيعاتها داخل 
الصـــين، أكبر ســـوق للهواتف الذكية في 
العالـــم منذ ظهور أحدث جيل من هواتف 

آيفون في سبتمبر.
وأثرت عودة شركة هواوي من جديد 
والمنافســـة المحلية المتزايدة وحظر بكين 
للأجهزة الأجنبية في مكان العمل، ســـلبا 

على مبيعات أبل.
ويتناقض هذا الركود بشـــكل خاص 
مع تســـجيل ســـوق الهواتـــف المحمولة 
بشـــكل عام أفضـــل نمو منذ أعـــوام، فقد 
شـــحن صُناع الهواتـــف الذكية ما يصل 

إلى 289.4 مليون جهاز في هذه الفترة.
ويمثل ذلك زيادة بنســـبة 7.8 في المئة 
عن أدنى مستوياتها قبل عام، عندما كان 
الكثير من المصنعـــين يعانون من فائض 

في الأجهزة غير المباعة.
وحازت سامســـونغ حصة عالمية من 
ســـوق الهواتـــف الذكية بلغـــت 20.8 في 
المئة خـــلال الربع الأول، فـــي حين زادت 
العلامـــة التجارية ترانسشـــن التي تركز 

على الميزانية شـــحناتها بنســـبة 85 في 
المئة. كما انتعشت شحنات شركة شاومي 

لتقليص الفجوة مع أبل.

وقالـــت نبيلة بوبال مديـــرة الأبحاث 
في شركة آي.دي.سي إن ”سوق الهواتف 
الذكيـــة تتعافـــى من الاضطرابـــات التي 
شـــهدتها خلال العامين الماضيين بشـــكل 

أقوى محققة تغييرا ملحوظا“.
وأوضحت أنه رغم أن كلا الشـــركتين 
الرئيســـتين شهدتا نموا سلبيا في الربع 
الأول، يبدو أن سامسونغ في وضع أقوى 
بشـــكل عام ممـــا كانت عليه فـــي الأرباع 

الأخيرة.
المورديـــن  أســـهم  وانخفضـــت 
الرئيســـيين لشـــركة أبـــل فـــي مســـتهل 
التداولات الآسيوية الاثنين وسط عمليات 

بيع واســـعة النطاق بســـبب مخاوف من 
تصاعد النزاع في الشرق الأوسط.

ومـــن بـــين الشـــركات المـــوردة التي 
عانت من التراجع هون هاي بريسيشـــن 
إندستري وموراتا مانيوفاكتشرينغ وأل.

جي وتي.دي.كي.
وخلال جائحة كورونا شهدت هواتف 
آيفون ارتفاعا في مبيعاتها وسط تراجع 
المســـتهلكين عن شـــراء الهواتف الذكية 
الأخرى العاملـــة بنظام أندرويد والمقدمة 

من معظم منافسيها.
وأدى هذا إلى ارتفـــاع المخزون ومن 
ثم قدم منافســـون صينيون مثل شاومي 
أســـعارا تنافســـية، حيث أمضوا شهورا 
في اســـتنفاد الفائض لديهم وبدأوا الآن 

في تعزيز شحناتهم مجددا.
كمـــا أدت العـــودة القويـــة المفاجئة 
لهـــواوي خـــلال العـــام الماضـــي، بفضل 
رقاقتهـــا المصنوعة في الصـــين وتطوير 
نظـــام التشـــغيل هارمونـــي أو.أس فـــي 
سلســـلة هواتـــف ميت 60، إلـــى تقويض 
حصة أبل في السوق الصينية الرئيسية 

منذ أغسطس الماضي.
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 لا شـــك أن ما يفاقم الأزمة الناجمة عن 
القصـــور العقلي هو الجمـــود الماكر الذي 
يكون ظاهره موحيـــا بالقفزة الحضارية، 
لكن هذا الأمر في الحقيقة ما هو إلا نكوص 
وتراجع عن مكتســـبات العصر الليبرالي 
الـــذي كان طه حســـين أحد أبـــرز أقطابه. 
لذلك من الضروري التأمل في تجربة رواد 
التيار التنويري ومعاينة ما تم تحقيقه في 
تلك الحقبة الواعدة على مستوى النهوض 
العقلاني وتدشـــين الاســـتقلال الفكري في 

المؤسسات الأكاديمية.
 قـــد لا تكون في الـــكلام أي مبالغة أو 
تنطع إذا قلنا إن صاحب ”الأيام“ بحيويته 
الفكرية وارتياده مناطـــق كانت بكرا على 
العقل العربـــي مازال مصدرا ملهما بالقيم 
الداعمة للانطلاقات التنويرية، هذا ناهيك 
عـــن أن حياة عميـــد الأدب العربـــي مليئة 
بالمنـــازلات التي اختبرها علـــى الأصعدة 
كافـــة، تحفل بالمواقف التـــي تؤكد أنه كان 
شـــديد المراس فـــي المواجهـــة، الأمر الذي 
يوثقه كتـــاب ”الأيام“. غير أن معرفة موقع 
طه حســـين علـــى خارطـــة الفكـــر العربي 
وتجليـــات ثورتـــه المنهجية لـــدى الأجيال 
اللاحقة تتطلب متابعة ما يرويه من نشأوا 
على كنف أفـــكاره الفذة ومواقفه الجريئة، 
وهذا ما يقوم بـــه الكاتب المصري صبري 
حافـــظ في مؤلفـــه ”طه حســـين – ذكريات 

شخصية معه“.

الأعراف الثقافية

بالطبـــع إن مـــا يميز طه حســـين عن 
أترابه من المثقفين هو أن العميد لم ينقطع 
خطـــه، وإلى الآن ما إن يحتدم الجدل حول 
وإمكانيات  الثقافيـــة  النهضـــة  مقومـــات 
الخـــروج من منطق الانكفـــاء العقلي نحو 
الانفتـــاح الحضـــاري حتـــى تتبـــين أكثر 
ضرورة الانطـــلاق من القواعـــد التي كان 
لطـــه حســـين دور فـــي إنشـــائها، لعل من 
أهمها مبدأ اســـتقلال الجامعة والتواصل 

مع كل ما جادت به الحضارات الأخرى.
يذكر حافظ في إطار ما يسرده عن طه 
حسين أن الأخير قد نصحه بأهمية التمكن 
مـــن لغة أجنبية بين أهلها. لا شـــك أن لكل 
عصـــر أعرافا ثقافيـــة تختمر في ســـياق 
التحولات التي يشهدها الوعي بالمعطيات 
الخارجية وما يتبع ذلك من الحراك المعبر 
عـــن زمن جديد. ومن الخطـــأ الاعتقاد بأن 
الكتـــاب يكـــون مصـــدرا وحيـــدا للتكوين 
الثقافـــي لأن الثقافة تتجلى قبل كل شـــيء 
في الأنموذج السائد، ماذا تنفع القراءة في 
البيئات الموبوءة بالثقافة الملوثة والداعمة 

للمثل الفارغة؟

 يبـــدأ المؤلف بســـرد جانب من أجواء 
بيئته العائلية، فكان أبوه موظفا حكوميا 
تنقـــل بـــين عـــدة أماكـــن إلـــى أن ينتهي 
بـــه المطـــاف فـــي مجلـــس قريتـــه البلدي 
بشـــبراخوم، يعتـــرف بـــأن الانتقـــال إلى 
القريـــة كان صادمـــا بالنســـبة إليـــه وهو 
قد أمضى تســـع ســـنوات من الطفولة في 
بركـــة الفيل قرب الســـيدة زينـــب. ويبدو 
أنه قـــد عاش طفولـــة تنقصهـــا الصحبة 
مـــع أقرانـــه والتمتع بالســـباحة في ترعة 

القريـــة لأن الوالد قد منعه من ذلك بســـبب 
انتشار البلهارســـيا. وبالمحصلة فإن هذا 
الحجر الصحي قد أفاده وأخذت تســـتأثر 
حكايات الجد باهتمامه ويتبعه أســـبوعيا 
إلى الحضـــرة الصوفية. كمـــا كان يتفرغ 
في عطلة الصيف للرحلـــة في عالم الكتب 
وتتسع في المرحلة الثانوية حلقة الأسماء 
التي يهتم بقراءة أعمالها إذ تفتح له مثلا 
رواية روبنســـون كروز الطريق إلى الأدب 
الإنجليـــزي. وما إن يســـتقر بـــه المقام في 
القاهرة حتى يرشحه مدرس اللغة العربية 
للإشـــراف على مكتبة المدرسة، وليس هذا 

الامتياز سوى مكافأة لقراءاته.
ويشـــير حافظ إلى أن مكتبة قويســـنا 
الثانوية كانت ثريـــة بالعناوين وتضم ما 
صدر من مشـــروع كتب الألف كتاب الأولى 
الذي أطلقه طه حســـين عندمـــا كان مديرا 
لقسم الترجمة والنشر في وزارة المعارف، 
ويكشـــف مـــن مكانـــه سلســـلة ”الكتـــاب 
ويقـــرأ ضمنها بعـــض روايات  الذهبـــي“ 
نجيب محفوظ. إلى هنا يتضح دور البيئة 
التـــي يكون فيها للثقافـــة نصيب وافر في 
عمليـــة التنشـــئة العقلية والأهـــم في هذا 
المجال هو وجـــود رأس المال الفكري الذي 

يرمز إليه الأدباء والمفكرون.
ومن الجلي أن هؤلاء الصفوة المتفانية 
مع الرســـالة لا يضيـــق دورها في الجانب 
الوظيفـــي والمؤسســـاتي إنمـــا يمتد إلى 
فضاءات أوســـع، كما يشـــهد علـــى ذلك ما 
يرويـــه صبري حافـــظ عن النـــدوات التي 
تقام في المقاهي، منها ندوة نجيب محفوظ 
الأســـبوعية، التي كانت تعقـــد صباح كل 
جمعة فـــي كازينـــو صفية حلمـــي، ودأب 
المؤلف على التـــردد عليها، مؤكدا أنه بعد 
الدراســـة في أكبـــر الجامعـــات الأميركية 
والأوروبية ومتابعـــة اللقاءات التي كانت 
تنظـــم فيها لاحـــظ أن ما تـــزوده به ندوة 
محفوظ لـــم يكن أقل أهمية ممـــا يقدم في 

الحاضنات العلمية.
كذلك فإن ندوة الأديب أنور المعداوي قد 
ذاعت شهرتها واكتظت بالكتاب المصريين 
واللاجئـــين العرب من خلفيات سياســـية 
وفكريـــة متنوعـــة وكان صدام حســـين من 
بـــين هؤلاء الحضـــور. وتوحـــي اللمحات 
التي يذكرها المؤلف عن شخصية المعداوي 
بأن الأخير كان مثالا يقتدى بوعيه لأهمية 

استقلاله وكبريائه.
ويشـــير حافظ في الســـياق ذاته إلى 
إعجابه بدرايـــة لطيفة الزيات في تحليل 

النص وسلاســـة محمد مندور ومواقفه. 
ومـــا يشـــد الانتبـــاه أكثـــر هـــو تقديـــر 
الرواد للكتاب الجـــدد والتعهد بالموهبة 
والطاقـــات الواعـــدة. وهـــذا مـــا وجده 
صبري حافـــظ في أســـتاذه يحيى حقي 
الذي اســـتضاف صالون مجلته أصواتا 
أدبيـــة جديدة، لافتا إلـــى مرونة محفوظ 

نشـــره  الذي  بالمقال  واحتفائـــه 
والكلاب“.  ”اللـــص  روايـــة  عن 
ويضيف مقالات محمد حسنين 
هيـــكل التـــي كانت تنشـــر في 
إلى  الأسبوعي  الأهرام  ملحق 
نجيب  زكـــي  كتابات  جانـــب 
عبدالرحمن  وعائشة  محمود 
الرافد  ضمن  فوزي  وحسين 

المؤثر على تكوينه الفكري.
مـــا تراكم لـــدى حافظ 
من خلال معايشته النخبة 
إلى  دافعا  صار  المؤسسة 
البحـــث عـــن المســـاحات 

غيـــر المطروقة لمغامرتـــه الفكرية، إذ 
ينشـــئ مـــع مجايليـــه تنظيما سياســـيا 
يكون أقرب  باســـم ”وحدة الشـــيوعيين“ 
إلى حلقـــة ثقافية تســـتهدف فهما أعمق 
للواقـــع وكشـــف فجوات النظـــام المغلف 
مظاهـــر  ورفـــض  الاشـــتراكية،  بغطـــاء 
القمع والاستبداد دون التنكر لإيجابيات 
الحراك الاجتماعـــي، ومن العناوين التي 
زادت أعضاء هذه الحلقة وعيا بما يعتمل 
به الواقع يذكر المؤلف ”المبادئ الأساسية 
للفلسفة“ لجورج بولتزير. ويشار إلى أن 
معظـــم أفراد هذه الجماعـــة تم اعتقالهم 
ســـنة 1966 وأخلـــي ســـبيلهم بعد تدخل 

جان بول سارتر.

في حضرة العميد

يســـتمد الزمـــن فرادتـــه وقيمته من 
الفاعلين فـــي جريانه، مـــا يقدمه صبري 
حافظ عن المشـــهد الثقافي الذي عاصره 
يؤكد أن المشـــروع النهضوي ينضج بما 
تجود بـــه العقـــول المتطلعة إلـــى تثوير 
الزمـــن وكســـر رتابتـــه. وتتشـــابك فـــي 
مروية صاحـــب ”جدل الـــرؤى المتغيرة“ 
همـــوم الفكـــر وذكريات شـــخصية وآراء 
انتقاديـــة بشـــأن كل ما يـــراه طارئا على 
الفكر والثقافة. كما يتقاطع خيط الســـرد 
مع أدب الرحلة لاســـيما في المبحث الذي 
يتناول فيه الكاتب ســـنوات دراســـته في 

لاختراق  الحثيثـــة  ومســـاعيه  بريطانيا 
الحواجـــز والأســـوار التي تعيـــق رغبة 

الاستكشاف المعرفي.
لكن كل ما يـــرد في إطار الكتاب كأنه 
حاشـــية للفقـــرات التي يســـتدعي فيها 

المؤلف لحظة لقائه بالعميد.
أراد حافـــظ الانتقال إلى اللجنة التي 
يرأســـها طه حســـين في ”المجلس الأعلى 
والآداب  الفنون  لرعاية 
الاجتماعية“،  والعلـــوم 
والغاية من ذلك ليســـت 
بصاحب  اللقاء  من  أكثر 
”الحب الضائـــع“، وفعلا 
يتحقق مـــا يتمناه، ويزور 
بيت طه حســـين ”رامتان“ 
مرتـــين، إذ يقـــدم نفســـه 
يكتـــب  موظفـــا  بوصفـــه 
يلفت  وما  الجلسة،  محضر 
النظـــر في هـــذا الموقف هو 
لطافة العميد في الاســـتقبال 
ومخاطبته للضيف بالأســـتاذ، 
ومن ثـــم يرحـــب حديثه الـــودي بجميع 
أعضـــاء اللجنة ويناقشـــهم حول الواقع 
الثقافي وما أخذ باهتمام المتابعين آنذاك 

عن محنة مكتبة العقاد بعد رحيله.
وفـــي اللقاء الثاني يـــرى جانبا آخر 
من شخصية العميد يتجسد في اهتمامه 
بالأدبـــاء الواعديـــن فـــي بقيـــة البلدان 
العربية، والأهم هو أن طه حســـين يعرف 
أن ضيفـــه ليـــس مجـــرد موظـــف بل له 
مشاركة في منابر ثقافية، وهذا ما يحدو 
بطه حســـين إلى السؤال عن المجال الذي 
يكتـــب فيه صبري حافظ إلـــى أن يخبره 
بأن جيله ســـيكون مضطـــرا إلى خوض 
نفس المعـــارك التي خاضهـــا الرواد من 

أجل حرية التعبير.
ويخيل إليـــك وأنت تتابـــع قراءة ما 
يســـرده الكاتب عن رحلتـــه المعرفية في 
مصـــر والغرب بأن ما حققـــه هو امتداد 
للنهـــج الذي خطـــه العميد وأنـــداده في 
عصر التنوير. أخيرا كما يقول  بورخيس 
فـــإن الأدب قد أثرى العالم ليس من خلال 
الكتب فحســـب ولكن من خـــلال إعطائنا 
نموجـــا آخر مـــن الرجال، رجـــال الأدب، 
وهذا ما ينطبق على طه حســـين وجيله. 
إن كانت للعميد مشـــكلة فهي أنه قد رأى 
أبعد مما تســـتطيع مصر تحمله على حد 
تعبيـــر جان كوكتو، طبعا المراد من مصر 

في العبارة هو الشرق كله.
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صبري حافظ يحكي ملامح النهضة الثقافية مع جيل الرواد

العودة إلى رمــــــوز النهضة الثقافية 
ــــــة  ــــــث عــــــن الأدوار الريادي والحدي
للنخبة التي تكفلت بالقيام بالوظيفة 
الفكري  ــــــد  الصعي على  ــــــة  التنويري
ليســــــا ضربا من التعويض المتخيل 
ــــــي تذوي فيها  ــــــة الراهنة الت للمرحل
الأصــــــوات العقلانية يوما تلو آخر، 
مكان  الاســــــتعراض  فيهــــــا  ويأخذ 
للأنســــــاق  ــــــة  المخلخل الفتوحــــــات 
المتهالكة، بل يجب أن يفهم ذلك بأنه 
محاولة لإعادة ترتيب الأوراق بشأن 

الإشكاليات الحضارية.

العميد لم ينقطع خطه إلى الآن

صبري حافظ يوثق 

المشهد الثقافي الذي 

عاصره مؤكدا أن المشروع 

النهضوي ينضج بما تجود 

به العقول لتثوير الزمن

ب مختلف الأصناف
ّ
كاتب جر

 عمــان - يضـــم كتاب ”بـــدي المرابطي 
دراســـات حـــول التجربة  أديبـــا ومفكرا“ 
الإبداعيـــة للكاتب الموريتانـــي المقيم في 
فرنســـا بدي المرابطي، من خـــلال تناول 
عـــدد من كتبه ودواوينـــه التي بدت وثيقة 

الصلة بحياته وتجاربه.
الآن  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب،  افتتـــح 
ناشرون وموزعون بالأردن (2024)، بشهادة 
للكاتـــب الجزائـــري الطيب ولد عروســـي، 
ســـلط فيها الضوء على تجربة المرابطي 
الذي عايشـــها عن قرب مـــن خلال صداقة 
جمعتهمـــا لســـنوات، مؤكـــدا أن كتابات 
بدي ”تشـــكل خزانا مهما للأفكار، وتحيل 
إلـــى قـــراءات متعـــددة، وبوجهـــات نظر 
مختلفة، انطلاقا من انشـــغالاته الوجودية 

والفلسفية والعلمية“.
العطـــوي  فتحـــي  الأكاديمـــي  وقـــدم 
دراســـة تناولت الجانب التنويري في فكر 
المرابطـــي الـــذي يقوم على نبـــذ التطرف 
بأشـــكاله كافة، ويناصر كل ما من شـــأنه 
الإعلاء مـــن قيم العدالة والحرية، مشـــيرا 
إلـــى أن تفكيـــر المرابطي تميـــز بالوعي 
فـــي الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية والفكر 

المعاصر.
وقاربـــت دراســـة الباحـــث عبدالعالي 
الوالي بنى العلاقات الاجتماعية في رواية 
”أودية العطـــش“ لبـــدي المرابطي، ورأى 
الباحـــث أن هـــذه الرواية ”تمثـــل إنتاجا 
أدبيا وثقافيـــا، يتبنى مقاربـــة اجتماعية 
تأسســـت على طبيعـــة الأمكنـــة والأزمنة، 
وعلى فئـــات اجتماعية مختلفة ارتســـمت 

من خلالها“.
وتنـــاول الأكاديمـــي علـــي الســـياري 
الرواية نفســـها، دارســـا البعد الأسطوري 
إلـــى  اللجـــوء  أن  إلـــى  ومشـــيرا  فيهـــا، 
الروايـــة  مـــد  فـــي  أســـهم  الأســـطورة 
بجمالياتهـــا، إذ تحتوي ”على عالم مفارق 
لليومي والمألوف، لا يكاد يســـتجيب لأي 
منطـــق، خاصة أنـــه يبدو حامـــلا لدلالات 

متعددة ومنفتحة على كل آفاق التأويل“.
أما دراســـة الباحث ضو سليم فحملت 
عنوان ”شعرية الغموض في رواية ’أودية 
العطـــش'“، ورأى فيهـــا أن الغموض الذي 
غلف الرواية وأحداثها أضفى عليها بعدا 

جماليا ”ينأى بها عن المباشرتية“.
يحيى  عبدالســـلام  الأكاديمي  واختار 
البحـــث فـــي الألقـــاب والكنى فـــي منطقة 
الغرب الصحراوي خلال العصر الوسيط، 
وتوقف عند لقب ”المرابطي“، قائلا إن هذه 
الصفة أصبحت دلالة على الدولة وأفرادها، 
غير أنـــه بعد انتهاء دولـــة المرابطين في 
المغرب والأندلس انتهى معها الاستعمال 
كدلالة على  السياســـي للفظة ”المرابطي“ 
السلالة الحاكمة، لكنها استمرت في سياق 

آخر مغاير.
وأضـــاف الباحث ”بالنظر إلى شـــهرة 
لقـــب المرابطـــي، فقد كتب لـــه البقاء دون 
غيـــره من الألقـــاب الأخـــرى، وذلـــك على 
الرغم من التاريـــخ المعنوي الطويل الذي 
حمله، ســـواء أكان فـــي بيئته الصحراوية 
أم الأندلســـية أم حتـــى الأوروبيـــة، هـــذا 
فضـــلا عن التغير العميـــق الذي طرأ عليه 
والحســـاني،  الصنهاجي  العصريـــن  بين 
بحيـــث دخـــل فـــي ســـياقات اجتماعيـــة 
وثقافية شـــديدة الصلة بتكوين المجتمع 

الموريتاني المعاصر“.

وقـــدم الباحـــث خميســـي ثلجـــاوي 
قراءة فـــي الأعمال الشـــعرية للمرابطي، 
مشيرا إلى أن قصائده تتميز بالإحساس 
وأن  الوطـــن،  إلـــى  والحنيـــن  بالغربـــة 
مفهوم التجربة الشـــعرية عنده ”مغامرة 
في اللغة، وســـعي دائم نحو المجهول“. 
وهـــذا ما خلصت إليه أيضا القراءة التي 
قدمتهـــا نـــور الهـــدى دريـــس، وتناولت 
تمثلات البنى الشعرية في ديوان ”لهذا… 

رحلت عن هذه الأرض“.
محـــورا  الكاملـــة  الأعمـــال  ومثلـــت 
لدراســـة الباحثـــة مريـــم حرابـــي التي 
تناولت الاســـتعارة التصوريـــة ودورها 
هـــذه  أن  مبينـــة  المعنـــى،  بنـــاء  فـــي 
الاستعارة أسهمت في إثراء اللغة وإبهار 
القارئ الســـامع عبر خلـــق معان جديدة 
وابتكارها. وأكدت أن المرابطي أثبت في 
قصائده ”أن الانســـان واحد في كل مكان 

وزمان“.

بعيرة  فريـــدة  الأكاديميـــة  وقاربـــت 
جماليـــات التنـــاص مـــع الرمـــز الديني 
فـــي ”قصيـــدة الزمن والـــدم“ للمرابطي، 
وأشارت فيها إلى أن لهذا الرمز حضورا 
لافتا فـــي متون الشـــاعر الإبداعية. وفي 
التنـــاص الدينـــي ودلالاتـــه فـــي إبـــداع 
المرابطي، قدم مصطفى الخوالدة دراسة 
أكد فيها أن الكاتب استطاع أن ”يستخدم 
التنـــاص لتحقيـــق دلالة معنويـــة تخدم 
المعنى الـــذي أراد أن يعبر عنه، والتجأ 
إليـــه في صراعـــه الداخلـــي والخارجي؛ 
ليكون منطلقا للبوح عن المضمون الذي 

أراد أن ينقله للمتلقي“.
ومـــن جانبه تنـــاول الباحـــث أحمد 
ســـالم عابدين البعد السوســـيو – تراثي 
في إبداع بـــدي المرابطـــي، موضحا أن 
عوامـــل كثيرة محلية وخارجية تضافرت 
في تكوين إبـــداع الكاتب، وهي العوامل 
التـــي جعلت منه مثقفـــا لا يقف فقط عند 
تخوم التجربة المحلية، بل يتعداها إلى 
العالمية على مستوى الحضور الكتابي 

وعلى مستوى نشر الثقافة والعلم.

كتاب يوثق تجربة

الموريتاني بدي المرابطي

في الأدب والفكر

طه حسين ريادة دائمة لا بد 

من استعادتها

طلال المعمري

كتاب عن مثقف لم يقف 

فقط عند تخوم التجربة 

المحلية بل تعداها إلى فضاء 

أوسع على مستوى 

الحضور الكتابي

كه يلان محمد
كاتب عراقي



  تحمل الألفة في تعبيرها التشـــكيلي 
وخفيفة،  مؤنســـة  كجوانـــب  وتقدمهـــا 
لكنها تحتمـــل القراءة فـــي عمقها على 
أكثر من تفصيل وأوضح من رؤية، تبدو 

في تلك 
البساطة 

المتجـــذرة فـــي انتمـــاء الأرض، وهـــي 
خصوصيـــة الحرفيـــة التـــي أنضجتها 
التجربة شـــيئا فشـــيئا من خلال قطيعة 
لفن عشـــقته منذ الطفولـــة، وعادت إليه 
أكثـــر شـــغفا ونضجـــا، حملهـــا نحوه 
القصـــص  فيـــه  وحاكتهـــا  التجريـــب 
والمخزون الحسي الذي يعبر مثل طيف 
ملون بينها وبين بيئتها ومحيطها، إلى 
أن تقبض عليه في أعمالها التشـــكيلية، 
إنهـــا الفنانـــة الفلســـطينية الصاعـــدة 

عروبة عمير.

طغيان فكرة الحياة

تحدت الفنانة الظروف 
وطوعت اللون والأشكال 
حتى تستمر بالفن بعناد 
حقيقي وروح صامدة 
في خوض مسارات التعبير 
عن وطنها وحماية تفاصيلها 
من أسلاك الشوك وعتمة 
التهميش، محتفظة 
بملامح الشخوص 
ومندفعة في تحمل 
ماورائياتها 
البصرية التي 
تحمل قصصا 
وخيالات 
مشغولة 
بالأمل، 
ومكرسة 
رمزياتها 
الحسية 
وفق 
تفاصيل 

تقـــول  الـــذي  الفلســـطيني  المـــوروث 
والحضـــور  والنمـــاء  ”الانتمـــاء  عنـــه 

والبقاء“.
لا تعتمد عمير على النقل النســـخي 
والتجريـــب المعـــاش بـــل تبتكـــر لهـــا 
علـــى  تحمـــل  بصريـــة  خصوصيـــات 
عاتقهـــا صورة أيقونيـــة مختلفة للمرأة 
الفلســـطينية ”الأنثـــى“ التـــي لا تشـــبه 
ســـواها، ولا تريـــد إلا أن تحافـــظ على 
ذاتيتها بعيدا عن تعقيدات المألوف في 
القـــراءة البصرية التـــي تحملها وطنا، 
وتحمل فيها ترددات الحاضر والحضور 
والماضـــي والعبور من قحـــط الحروب 

إلى خصوبة الاستمرار.
تفـــك الفنانة من صـــورة المرأة كما 
تراها تفصيلات أخرى تشـــبه تجربتها 
لأنها تشـــكل منها رموزا أخرى إبداعية 
تجيد تحمل الخامة الملونة والســـطوع 
أكثـــر بالأمـــل، لخدمـــة مفاهيمهـــا بين 
الحضور الحاضر والتفصيل الحر الذي 
تعانـــق به روحها الأنثويـــة بعناد واثق 
وحنين أصيل لذاتهـــا الريفية الحقيقية 
الحرة المشـــرقة مـــن الأرض في تفعيل 
فلسطينيتها التي تشـــبه حضورها في 

مواسم الطبيعة احتفالا.
تحمـــل عروبـــة عميـــر الواقـــع من 
منظورها الحسي الذي يجمل تفصيلات 
الفراغ حسيا بشـــكل لا يتحمل التعقيد، 
هـــادئ حســـي ملـــون ومتـــوازن، تقول 
”بعيـــدا عن الحروب أحمـــل لوحاتي إلى 
خصوصية حياتية مشرقة تعيد صياغة 
البلد بـــلا وجع بكل جمالياتها الصامدة 
”، وهـــو مـــا يجعلهـــا تقع بيـــن تفصيل 
الفـــراغ وتثبيـــت اللون حتـــى تتخطى 
التشـــويش المعلن في الواقع وتمسحه 
عنها ليكون أكثر إصرارا على الشـــروق 
في الملامح بالألوان بالزخرف بالأثواب 

بالأنوثة في طغيان فكرة الحياة.

التجربة الجمالية

تحمل التفاصيل العامة للبورتريهات 
الواقعيـــة التي تعبر عنهـــا عروبة عمير 
حســـياتها المحدقـــة ضمنيا فـــي واقع 

مريـــر الحصـــار تفصيلي التنـــاول بين 
المجتمع والوطـــن تناقضات بقاء باقية 
على مـــا تريـــد أن تضيفه وهـــي تحمل 
العيـــن المحدقة فـــي اللـــون التي تدفع 
المتلقـــي إلى التســـاؤل عن مشـــهديات 
اللـــون، وهـــي تحيـــك غرز الأثـــواب من 
قصص ومـــن رؤى أو تعيد غزل صمود 
الحكمـــة فـــي أرض محاصرة بالعشـــب 
النابـــت بيـــن مفاصل الصخـــور وجعا 

وحربا.

 تحاول أن تحكيه دون أن تحاكيه أو 
أن تترك لشخوصها فرصة الانغماس فيه 
حتـــى لا تغرقها في حزن الحيرة وخوف 
الترقب، وهو ما نجحت فيه وهي تختزل 
الحسيات العميقة في جماليات التقديم 
العام للوحاتها بترتيب أليف وببســـاطة 
تحمـــل خلفهـــا أكثـــر من تســـاؤل ومن 
عمـــق، وهو ما تبدع فيـــه وتنضجه عبر 
تكويناتهـــا التي تؤســـس فيها لوحتها 
وتســـتحيل بعدها أكثر تركيزا وتطويرا 
ومعاصـــرة وإثباتـــا عنيـــدا لبصمتهـــا 

البصرية والتشكيلية.
إن التجربـــة الجماليـــة التي تقدمها 
عروبـــة عمير تعكس بحثـــا متجذرا في 
تفاصيلهـــا الفلســـطينية تكتشـــف بـــه 
رؤاهـــا المتجـــددة وتعكس مـــن خلاله 
بيئتهـــا ومنظومتها التـــي تحمل القيم 
والعـــادات والموروث والوجـــدان العام 
والشـــخصي الـــذي تبـــث عبـــره جوهر 
الحيـــاة وضـــرورة الحفاظ علـــى الرمز 
القائم على الثقافة الوطنية التي تســـرد 
الواقـــع وتوجهـــه أبعـــد نحـــو العالـــم 
بجماليـــات ناطقـــة بالحق فـــي الحياة 

استحقاقا وبقاء.

 الشارقة - تقام فعاليات الدورة الثانية 
من ”مؤتمر الشــــارقة للرســــوم المتحركة“ 
من واحــــد حتى الخامس مــــن مايو 2024 
فــــي ”مركــــز إكســــبو الشــــارقة“، موفــــرة 
لفنانــــي الرســــوم المتحركــــة والمبدعين 
وقــــادة صناعــــة فــــن الأنيميشــــن منصة 
فريدة تجمعهم في سلســــلة من الفعاليات 
الموسيقية  والعروض  الإبداعية  والورش 
التــــي تثــــري خبراتهــــم، وتعــــزز تجربــــة 
الجمهور من عشاق هذا النوع من الفنون.

ويقــــدم المؤتمر، الذي يقــــام بالتزامن 
مع ”مهرجان الشــــارقة القرائــــي للطفل“، 
برنامجــــا متنوعــــا يتضمن أكثــــر من 60 
فعالية، منها 30 ورشة عمل لبناء القدرات 
وتطوير المهارات، و20 جلســــة نقاشــــية، 
و5 خطابات ملهمة، و5 حفلات موسيقية، 

بمشــــاركة 71 متحدثا مــــن 12 دولة، حيث 
يقــــدم خبــــراء وفنانــــون يمثلــــون كبــــرى 
و“ورنر  الشــــركات العالميــــة كـ“ديزنــــي“ 
برنامجا شاملا يتيح  و“ســــوني“  براذرز“ 
والتعــــرف  التواصــــل  فــــرص  للجمهــــور 
على أحــــدث الرؤى والتوجهــــات في هذه 

الصناعة.
ويغطــــي ”مؤتمر الشــــارقة للرســــوم 
مــــن  متنوعــــة  مجموعــــة  المتحركــــة“ 
تلبــــي  التــــي  والجوانــــب  الموضوعــــات 
مجموعة واسعة من الاهتمامات في مجال 
الصناعــــات الإبداعية، وتتنــــاول جوانب 
مختلفــــة مــــن فنــــون الرســــوم المتحركة، 
انطلاقا مــــن تصميم الخلفيات وتشــــكيل 
الشــــخصيات وصولاً إلى الأداء والســــرد 

القصصي البصري.

وفــــي ”مختبر الابتكار“ يتيح المؤتمر 
للمشــــاركين فرصــــة المشــــاركة في ورش 
المفاهيميــــة“  الأطــــر  ”فــــن  منهــــا  عمــــل 
و“مقدمة عن تصميم  و“المنظور الفنــــي“ 
الخلفية“ و“من الكلمة إلى الرؤية: تحويل 
السرديات إلى مؤثرات بصرية باستخدام 
 ،“STORYBOARD PRO بــــرو  بــــورد  ســــتوري 
إذ تســــعى الــــورش إلــــى تعزيــــز مهارات 
المشاركين في السرد القصصي البصري 
للرســــوم المتحركــــة، وتوفر لهــــم تجارب 
عمليــــة وخطوات إرشــــادية على يد نخبة 

من الخبراء.
وتقــــدم ”منطقة الرســــم“ مجموعة من 
ورش العمــــل، منهــــا ”بناء الشــــخصية“ 
و“تصميم الشخصية التقليدية“ و“تشكيل 
الحركات والوقفات في الرسوم المتحركة“ 

و“الأداء فــــي الرســــوم المتحركــــة“، حيث 
تركز هذه الورش على العناصر الأساسية 
للرســــوم المتحركــــة، متيحة للمشــــاركين 
فرصــــة التعلــــم من كبــــار خبــــراء فناني 
ورسامي الرســــوم المتحركة مثل ساندرو 

كليوزو، وجون بوميروي، ونك رانييري.
وتستضيف ”منطقة المركز الإبداعي“ 
خطابــــات ملهمــــة وورش عمــــل تفاعليــــة 
تتناول موضوعات متنوعة، منها ”الحقوق 
و“صياغة القصة“  الصوتية والبصريــــة“ 
و“بناء أســــتوديو للرســــوم المتحركة في 
المنطقــــة“، وتوفــــر هذه الجلســــات رؤى 
قيمة حول الجوانب التجارية والقانونية 
للرســــوم المتحركة، والخطــــوات العملية 
لتأســــيس  اللازمــــة  والإســــتراتيجيات 
وتشغيل وإدارة أستوديو رسوم متحركة، 
يقدمهــــا عدد من خبــــراء هــــذه الصناعة، 

منهم ستيفانو لابورتا ومونيا أرام.
ويشــــهد ”مؤتمــــر الشــــارقة للرســــوم 
موســــيقيا  حفــــلاً   “2024 المتحركــــة 
لمقطوعــــات الألعاب والرســــوم المتحركة 
تصحــــب  حيــــث  المشــــهورة،  اليابانيــــة 
”أوركســــترا فلورنســــا بــــوب“ الجمهــــور 
في رحلة لا تُنســــى إلى عالم الموســــيقى 
بالمشــــاعر  الجمهــــور  مــــع  لتحتفــــي 
والعواطف وقوة الموســــيقى التصويرية 

المخصصة للألعاب.
ويشــــكل ”مؤتمــــر الشــــارقة للرســــوم 
فعاليــــة ممتعــــة وغنية  المتحركــــة 2024“ 
فرصــــة  للجمهــــور  توفــــر  بالتجــــارب 
اســــتثنائية للتعلــــم مــــن خبــــراء صناعة 
الأنيميشــــن، والمشــــاركة فــــي ورش عمل 
تفاعليــــة، والتواصــــل مع الأفــــراد الذين 
يشــــاركونهم الشــــغف بعالم الأنيميشــــن 
وصناعــــة الألعــــاب والرســــوم المتحركة، 
بمــــا يجعله الوجهة الأولى لكافة محترفي 
الرســــوم المتحركــــة وعشــــاقها على حد 
ســــواء، كمــــا يوفــــر المؤتمــــر المزيد من 
المعلومات حول فعاليــــات دورته الثانية 

على موقعه الرسمي.

 الحمامات (تونس) -  تتواصل فعاليات 
للفن  الـــدورة السادســـة لملتقى ”معـــا“ 
المعاصـــر بمدينة الحمامات الســـاحلية 
التونســـية إلـــى غايـــة الرابع مـــن مايو 
المقبـــل، بنزل ديار المدينة في ياســـمين 

الحمامات.
وتسجّل هذه الدورة حضور 35 فنانا 
تشـــكيليا مـــن 21 بلـــدا عربيـــا وأفريقيا 
اختـــار  بينمـــا  وآســـيويا،  وأوروبيـــا 
المنظمون تكريم كل من الفنان التشكيلي 
محمـــد بن مفتـــاح والنحـــات عبدالعزيز 

كريد من تونس.
ومحمد بـــن مفتاح يجمع في تجربته 
بين التقنيـــة الغربية والرؤية الشـــرقية 
رافعـــا مـــن أدائـــه الفني وهـــو يفكر في 
الهوية. أمـــا عبدالعزيز كريـــد فقد عرف 
بمنحوتاتـــه التـــي تســـتلهم مـــن تاريخ 
الحضـــارة التونســـية العريـــق، ليقـــدم 

تصوره الجمالي لأفكار هامة.
وتتميّز فعاليـــات هذا الملتقى بتعدّد 
الاختصاصات التشـــكيلية، منها الرســـم 
والنحـــت على الرخام والخشـــب والحفر 
والتصوير الشمســـي، إلى جانب تنظيم 

ندوات ثقافية وفكرية.
وتشـــهد هذه التظاهرة تنظيم العديد 
مـــن الورشـــات الفنيـــة الحيـــة للفنـــون 
التشـــكيلية، ومـــن بينهـــا بالخصـــوص 
النحت والرسم، وستكون مناسبة لإنتاج 
أعمال فنية تؤثث معرضا للفن التشكيلي.

ويســـعى المنظمون من خلال تنظيم 
للفن المعاصـــر إلى مزيد  ملتقى ”معـــا“ 
التونســـي  التشـــكيلي  بالفنان  التعريف 
وإتاحـــة الفرصـــة لـــه للاحتـــكاك بعدد 
مـــن الفنانيـــن العالميين وربـــط الصلة 
العالميـــة  الفنيـــة  التظاهـــرات  بكبـــرى 
التي تعنـــى بالفنون التشـــكيلية، والتي 
غالبـــا ما تتولى دعوة فنانين تونســـيين 

لتقديـــم أعمالهـــم ولعـــرض إبداعاتهـــم.
وخـــلال هـــذه الفترة من اســـتقبال فصل 
الربيـــع تســـتقبل التظاهـــرة فنانين من 
مختلف دول العالم، في شـــراكة وتعاون 
ينفتح على الفاعلين الثقافيين ومكونات 
المجتمـــع المدني، ويقـــدم الحدث أعمالا 
فنية تحمل خلفيات فكرية وثقافية لهؤلاء 
الرسامين والنحاتين القادمين من بلدان 
أخرى وذلك يعكس انفتاح التظاهرة على 

مختلف التجارب الثقافية العالمية.

كما تمثّل هذه التظاهرة مناسبة لفتح 
أبواب العالمية أمام الفنانين التونسيين 
حتـــى يســـجلوا حضورهم فـــي الفضاء 

العالمي للفن التشكيلي. فرصة استثنائية لدخول عالم الأنيميشن

الملتقى يسعى إلى مزيد 

التعريف بالفنان التشكيلي 

التونسي وإتاحة الفرصة 

له للاحتكاك بعدد من 

الفنانين العالميين

�

التجربة الجمالية التي 

تقدمها عروبة عمير تعكس 

بحثا متجذرا في التفاصيل 

الفلسطينية لتكشف عن 

رؤاها المتجددة وبيئتها

صورة أيقونية مختلفة للمرأة الفلسطينية

فنانة تخلق عالما حسيا هادئا

فنانة فلسطينية تحول أعمالها إلى ذاكرة 

ملونة الأطياف لتضمن شاعرية البقاء

أكثر من 60 فعالية يقدمها نجوم الإبداع

في {مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة}

35 فنانا من 21 بلدا

يطلقون ملتقى {معا}

للفن المعاصر بالحمامات

عروبة عمير تبتكر رموزها بعناد حقيقي لتحمي عالمها من الحرب
خرج الفنانون التشــــــكيليون الفلســــــطينيون من حصار الواقع والشــــــعارات 
والانطباعات ليؤسسوا مسارات مختلفة تماما في خامات الاشتغال والأفكار 
ــــــاول، لكن ما يجمعها كلها على تنوعهــــــا الثري هو فكرة صناعة  وطرق التن
الرموز أو الأيقونات، وهو ما ترســــــخ في أكثر من تجربة مع أكثر من فنان. 
ــــــة عمير من هؤلاء الباحثين عن صناعــــــة رموزهم من خامة الواقع دون  عروب

السقوط فيه.
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  علـــى الرغم من التطـــور التكنولوجي 
المذُهل، والانتشار الواسع لمواقع التواصل 
الاجتماعي، وما فرضته من ثقافات وافدة، 
ومـــا تمثله مـــن تهديـــد لتراث الشـــعوب 
وعاداتهـــا وتقاليدهـــا، تقـــاوم الكثير من 
الفنون الشـــعبية كل العوامـــل التي تهدد 
بقاءها، لتظل في الذاكرة الثقافية للشعوب 

كي تتناقلها الأجيال من جيل إلى جيل.
وتُعد أغاني الأفـــراح في صعيد مصر 
أحـــد تلك الفنـــون التي تحفظهـــا الذاكرة 

الشعبية لتبقى حاضرة لا تعرف الغياب.
وفي كتابه ”أفراح الصعيد الشـــعبية“ 
يجمع الشـــاعر والكاتب والباحث المصري 
درويش الأســـيوطي ويوثّقُ الكثير من تلك 
الأغنيات الشعبية التي يرددها الناس في 

أفراحهم بمدن وقرى صعيد مصر، ويرصد 
كذلك طقوس ونصوص احتفاليات الزواج 

والحمل والولادة والختان.
ويوثـــق الكاتب أيضا ما يصاحب تلك 
الأفـــراح والاحتفاليـــات من أغانٍ شـــعبية 
ضمـــن ما يزخر به صعيـــد مصر من تراث 
وموروثات شـــعبية، يتوارثهـــا الناس عن 

الأجداد والآباء.
كتـــاب ”أفـــراح الصعيـــد الشـــعبية“ 
الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
جاء في جزأين، واحتـــوى على الكثير من 
الأغاني والنصوص الشـــعبية التي غطت 
مختلف الأحداث التي كانت مناسبة للفرح 

والابتهاج لدى أهل صعيد مصر.
وتوقـــف مؤلف الكتاب عنـــد الظواهـر 
المختلفـة المتعلقة بالأفـراح الشـــعبية التي 
تنتشــــر فـــي صعيـــد مصر، والتـــي عكف 
على دراستها وتدوينها، مستخدما حسـه 
الشـــاعري في التقاط فن القـول الشـــفهي 
المموســــق، ووعيــــه البحثي فـــي تأصيـل 
مرجعيتهـــا العرفيـــة، وكأنــــه يقــــدم لنـا 
لـوحــــة مكتملة الألـــوان لكرنفـــال الفـرح 

الصعيدي الموشى بالغناء الآسـر.
”المـــوروث  فـــإن  الكتـــاب،  وبحســـب 
الشـــفهي الشـــعبي هو فن القول التلقائي 
العريق، المتـــداول بالفعل، والمتداول جيلا 
بعد جيـــل، والمرتبط بالعـــادات والتقاليد 

والحرف“.
ويشـــير درويش الأسيوطي في مقدمة 
كتابه إلى ارتباط الموروث الشفهي الشعبي 
بالقدم الذي منحه العراقة، بجانب احتفاء 
الموروث بالخرافة والأســـاطير، وهو الأمر 
الـــذي اعتبـــره المؤلف دليلا علـــى النضج 
الفني لتلك النصوص الشـــفهية الشعبية، 
بجانب تميز هذا المـــوروث بالمرونة، لافتا 
إلى أن شـــفهية الموروث الشعبي لا تلزمه 
بحدود جامـــدة، ومن هنا تمكـــن الإضافة 

إليه أو الحذف منه.
كتابـــه  فـــي  أيضـــا  المؤلـــف  ويلفـــت 
إلـــى تداخل فـــن القـــول، الذي يُعَبّـــرُ عنه 
بـ“المـــوروث الشـــفهي“، مع فـــروع الفنون 
الأخـــرى مثل الرســـم والتصوير والرقص 
والغناء والتمثيل، وشيوع ظاهرة التكرار 
في الموروث الشـــفهي، وهو تكرار اعتبره 

المؤلف ضرورة إبداعية.

ومـــن الأمـــور اللافتـــة فـــي المـــوروث 
الشفهي الشعبي، التي يدلنا عليها الكتاب، 
تحوير المفـــردات، حيث يعمـــد المبدع إلى 
تحوير المفردة لتناسب البنية الفنية التي 
هو بصددهـــا، واعتماد ما يوصف بـ“حيل 
التحويـــر“ مثـــل الإبدال والقلـــب وإضافة 
الحروف وحذفها، مع ذيوع البيان اللغوي 

والتصوير الفني والتعبير الرمزي.
وأورد كتاب ”أفراح الصعيد الشعبية“ 
نصوص غناء البنات الصغيرات، وأغنيات 
لطقوس  المصاحبـــة  والأغنيات  الخطبـــة، 
الـــزواج كـ“ليلـــة الحنة“ و“ليلـــة الدخلة“ 
و“الصباحية“، والأغنيـــات التي تصاحب 
و“الســـبوع“، ثم الأغنيات  طقس ”الميلاد“ 
المصاحبـــة لطقـــوس الختـــان وغيرها من 
الأغنيات التي تميز كل مناسبة عن أخرى.

ويعــــد ”الحنـــين“ أو ”مـديـــح النبي“ 
محمـــد، أو الأغانـــي التي تغنيها النســـاء 
بمناســـبة حج بيـــت الله الحـــرام في مكة 
المكرمة، وزيـــارة قبر الرســـول محمد، في 
المدينـــة المنورة من أبـــرز ما يغني في هذه 

المناسبة.
و“الحنـــين“ لـــون مـــن ألـــوان الغنـاء 
الشـــعبي التـــي تغنـــى بمناســـبة ســـفر 
الحجيج إلى الأراضي الحجازية المقدسة، 
لأداء مناسك الحج أو العمرة، وهناك ألوان 
غنـــاء أخرى ترتبـــط بتلك المناســـبة، مثل 
المدائح النبوية، وهي مدائح بالفصحى أو 

بالعامية مثل قولهم:
”أنا – للنبي – أنـــا قلبي تَوَلّعٌ/ حبيبي 
النبي واللي صلّى عليه/ يا بخت من زارك 

يا محمد/ رب العباد يرضى عليه“.
وهناك أيضا أناشـــيد الذكر الصوفي، 
وهـــي التـــي تصاحـــب الطقـــس المعروف 
بالذكـــر، والمقصود هنا هـــو ذكر الله، وقد 
تكون تلك الأناشيد بالفصحى أو باللهجة 

الدارجة.
وبطانتـــه  المنشـــد  يتغنـــى  وعندمـــا 
بالفصحى يختار من الأبيات الصوفية ما 
يتناسب مع الموقف من التعبير عن الشوق 

والحنين فيقول:
”لقـــد ذاب قلبي من فـــراق أحبتي/ وقد 
ســـهرت عيني وزادت بليتي/ حـــرام عَليّ 
الدار حتى أراكمو/ وأنظر في تلك الوجوه 

بمقلتي“.
وتشـــير فصـــول الكتاب إلـــى أنه كما 
تختص النســـاء في صعيد مصـــر بإبداع 
-أي أغنيات  ما يُعـــرف بـ“أهازيج المهـــد“ 
و“العديـــد“  الأطفـــال-  وتنـــويم  ملاعبـــة 
-والمقصود بها المرثيات الشعبية للموتى 
– و“الحنين“ -أي أغاني النساء المصاحبة 

لمواســـم الحج والعمـــرة- ومعظم أغنيات 

الأعـــراس والميـــلاد والختان وغيـــر ذلك، 
بجانب مشـــاركة المـــرأة في إبـــداع معظم 
الحكايات الشعبية، مثل حكايات الجدات، 
مع أغنيات العمل وجمـــع المحاصيل، فإن

الرجل في صعيد مصر قد أبدع الكثير 
من فنون الغناء التي أشار إليها 
كتاب ”أفراح الصعيد الشعبية“، 

مثل كحداء الإبل، وأغنيات العمل، 
والموّال، وفنون التسابق؛ كفن 
المربعات مثل الواو والنميم، 
والمواويل المقفولة، وأغنيات 
جلسات الرجال في الأفراح 

مثل ”فن الكف“، بجانب 
السير والملاحم والحكايات وفنون 

الاحتفالات الشعبية.
ومن مظاهر الأفراح 

الشعبية في صعيد مصر، 
والتي استعرضها الكتاب، 

”زفة البنات“ التي تبدأ فور تحديد 
موعد حفل الزفاف، وتستمر حتى 
ما قبل ليلة الزفاف، وهو احتفال 
يستمر لليالٍ طوال، وفيهتتجمع 

البنات والنساء والصبية من هم دون
العاشرة في مكان متسع من بيت العروس، 
عقــــب صلاة العشــــاء من كل ليلــــة، يغنون 
العــــروس  شــــاركتهم  وربمــــا  ويرقصــــون 

بالرقص والغناء.

وتعـــد زفة البنات الاحتفال الرئيســـي 
لعائلة العروس، فلا يجتمع شباب العائلة 
للاحتفال بزواج البنت، لذلك يقتصر الأمر 

على زفة البنات.

ويحـــرص الرجـــال علـــى الابتعاد عن 
مكان احتفال النساء حتى تتاح لهن فرصة 
اللهــــو والغناء بحـريـــة، خاصة وأن غناء 
الأفراح الشـــعبي فيه الكثيـــر من الخروج 

عن القـواعـد الصارمة المعتادة للنساء في 
صعيد مصر.

ومـــن الأغنيـــات التي تتـــردد في ”زفة 
البنات“:

”يـــا أبواللبـايش يا قصـــب (اللبايش 
تعنـــي حزمـــة أعـــواد القصـــب) / الـفـرح
عـنـدنـا اتـنصب/ جاب الفستان 
على قدها / نزلت تـفـرج عـمهـا 
/ شـافـهـا العـريس وقـال لهـا / 
تسلم عـيـون اللي خطب“.

وهكذا وبحسب الكتاب، فإن 
الموروث الشفهي والأغاني الشعبية 
والفنون التي تنتشر في الأفراح 
الشعبية بصعيد مصر تتعدد 
وتتنوع، وتحمل طابعا 
خاصـــا يعبـــر عـــن خصوصيـــة صعيـــد 
مصـــر وتراثـــه وموروثـــه مـــن الأغانـــي 

والفنون الشعبية.
يُذكر أن مؤلف الكتاب درويش الأسيوطي

 هو شاعر وكاتب مسرحي وباحث في 
شؤون التراث الشعبي، بدأ مسيرته
وأصــــدر   ،1966 عــــام  الكتابــــة  مــــع 
خلالمســــيرته الإبداعيــــة المســــتمرة حتى 
اليوم العشــــرات مــــن الدواويــــن والكتب 
والدراســــات المتنوعــــة، كمــــا نــــال عددا 
المصريــــة  والتكريمــــات  الجوائــــز  مــــن 

والعربية.

أغاني الأفراح في صعيد مصر فن شعبي لا يغيب
{أفراح الصعيد الشعبية}.. كتاب يوثق فنون القول الشفهي المموسق

أفراح توثق عادات الصعيد وتقاليده

 بوينــوس آيرس - ”المغرب عبر عدســــة 
الكاميرا“، موضوع المعرض الفوتوغرافي 
الثانــــي حــــول المغــــرب الــــذي ينظــــم في 
أقــــل مــــن شــــهر بالعاصمــــة الأرجنتينية 
بوينوس آيرس، ما يعكس ولع المصورين 
الأرجنتينيــــين بالمناظر الطبيعية الخلابة 

في المملكة.
ثلاثين  بحوالــــي  المعــــرض  ويتعلــــق 
مصوريــــن  ســــبعة  التقطهــــا  صــــورة 
أرجنتينيين قامــــوا برحلة مدتها 15 يوما 
عبر عشــــر مــــدن مغربية لإطــــلاق العنان 
لإبداعاتهم، حاملين كاميراتهم ومستعدين 

للضغط على الزر والتقاط أجمل الصور.
وتجــــول المصــــورون الأرجنتينيــــون 
الســــبعة في مختلف ربوع المغرب لتخليد 
مشــــاهد الحيــــاة العاديــــة التــــي يجري 
عرضهــــا إلى غاية 23 من الشــــهر الجاري 
فــــي بوينــــوس آيــــرس، بقيــــادة غابرييل 
برناردو الدسابال، مدير مدرسة للتصوير 
الفوتوغرافــــي تحمــــل اســــمه، وحــــددت 
مجموعة المصورين هدف كشــــف النقاب، 

مــــن خلال هــــذا العمل الفنــــي المتقن، عن 
”سحر المغرب وشعبه“.

المغــــرب  ســــفير  أعــــرب  وبالمناســــبة 
لــــدى الأرجنتين يســــير فارس عن شــــكره 
التصويــــر  بفــــن  الســــبعة  ”للمولعــــين 
الذيــــن يعرضــــون اليوم  الفوتوغرافــــي“ 
الســــحر الذي تنضــــح به المــــدن المغربية 

العشر التي زاروها.
وأبرز فارس في هذا السياق الانجذاب 
الاقتصادية  الديناميكيــــة  تمارســــه  الذي 
والاجتماعيــــة والثقافيــــة علــــى الــــزوار 
الأجانب والــــذي ”لا تخطئه عــــين المرء“، 
وخاصة عندما يتعلق الأمر بالصحافيين 

والمصورين.
مــــن جانبه أكد الدســــابال أنه وأفراد 
فــــي  ”الانغمــــاس“  قــــرروا  مجموعتــــه 
الحيــــاة اليومية لأهل المغــــرب، بعيدا عن 

الكليشيهات السياحية.
وفــــي هــــذه الرحلــــة التــــي نظمتهــــا 
مدرســــته للتصويــــر الفوتوغرافــــي، قال 
هؤلاء الســــبعة من عشــــاق الصورة إنهم 

شــــعروا باجتياح ”ألوان وعبق ونكهات“ 
المغرب الــــذي يوفر بيئة مثاليــــة لالتقاط 

صور آسرة وفنية للغاية.
ضمــــت  الدســــابال  إلــــى  بالإضافــــة 
مجموعة المصورين سيســــيليا غوتيريز، 
وفيرونيــــكا ديتــــز، وفرناندا بوســــتوس، 
وإلبا بوســــتوس، وماورو باربا، وراؤول 

ألفاريز.
وعلى هامش المعرض تقاسم الفنانون 
مع الجمهور تجاربهم والظروف المحيطة 
بالتقــــاط الصــــور، قائلين إنهــــم أعجبوا 
بلطف وكرم الأشــــخاص الذين التقوا بهم 

صدفة خلال رحلتهم في المغرب.
وأكدوا بالمناســــبة أنه على الرغم من 
أن المعــــرض جماعي فإن الصور المختارة 
تنقل ”الإحســــاس والتأثير والثقافة التي 
تم التقاطها من خلال عدســــات كاميراتنا، 
كل منها موجه نحو وجهة نظر شخصية 

ومختلفة“.
ويمكن تلمس وجهــــة النظر الخاصة 
هذه لكل واحد من المصورين الســــبعة من 
خلال الصور المعروضة التي ترصد المآثر 
الرومانيــــة في وليلي  والكثبــــان الرملية 
في قلب الصحراء المغربية، مرورًا بمدابغ 
فاس، وحفلات الشــــاي، وأسواق الفواكه 
أو المناظــــر الطبيعية الآســــرة للمداشــــر 

المعلقة بين الجبال.
وخلال شــــهر مــــارس الماضي ســــلط 
معرض آخر الضوء على مدينة شفشاون 
من خــــلال عرض حوالي عشــــرين صورة 
يغزوهــــا اللون الأزرق الســــاطع، التقطها 
المصور الأرجنتيني داريو بويبلا. وتخلد 
صور هذا الفنان الأرجنتيني مشــــاهد من 
الحياة اليومية في شفشــــاون ومناظرها 

الطبيعية الأقرب إلى الصوفية.

 مســقط - صــــدر عن مركز الســــلطان 
قابــــوس العالي للثقافــــة والعلوم بديوان 
البلاط الســــلطاني العدد الثاني عشر من 
الإلكترونية  العُمانية“  ”الموســــيقى  مجلة 
والتي تُعنى بالموســــيقى العُمانية بصفة 

خاصة والموسيقى العربية عامة.
العدد الثاني عشــــر من المجلة تنوعت 
أبوابه بين الفكر والأدب والتراث والتاريخ 
والمؤلفــــات  والشــــخصيات  الموســــيقي 
الموسيقية والعديد من الجوانب الأخرى، 
وتصــــدرت العــــدد كلمــــة محــــرر المجلة، 
والتــــي تناول خلالها الحديــــث عن بداية 
حكاية إصدار المجلــــة ومواكبتها الحياة 
العصرية وما يتماشــــى مع التوجه نحو 
العالــــم الرقمــــي بديلا عــــن الورقي وعلى 
أعتاب الســــنة الخامسة لإصدارها. حيث 
أصبحت تتبوأ صدارة المجلات الموسيقية 
ا لكل  ا وعلميًّ الثقافية، كونها مرجعًا ثقافيًّ

باحث وموسيقي ومهتم.

وجاءت المجلــــة تتمّة وتحقيقًا لجهود 
مركــــز عُمان للموســــيقى التقليدية لحفظ 
الموروث الموسيقي العُماني، وأسهم فيها 
الكثير من الكُتّاب والموسيقيين العُمانيين 
والعرب. وفي زاوية ”رواشــــن فنية“ لهذا 
العدد نجد لقاءً مع مريم المنجية الحاصلة 

علــــى لقــــب العازفة الأولى على مســــتوى 
ســــلطنة عُمان من لدن الســــلطان الراحل 

قابوس بن سعيد. 
وتحــــدث الدكتــــور عامــــر الديدي من 
جمهورية لبنان في مقال له في المجلة عن 
الموسيقى المحببة لقلب السلطان الراحل 
قابوس بــــن ســــعيد بعنوان ”موســــيقى 
المراسم الســــلطانية العُمانية- كونشرتو 
 D53 تارتينــــي للترومبيــــت والأرغــــن رقم

المدون أصلا للكمان“.
أمــــا الدكتــــورة شــــيرين عبداللطيف 
أستاذة الموســــيقى العربية وعميدة كلية 
التربية الموسيقية بجامعة حلوان – مصر 
فقد شــــاركت بمقال عنوانه ”مئوية ســــيد 

درويش وأوبريــــت البروكة (1892 – 
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ومن المقالات المثرية أيضًا مقال 
بعنوان ”قوالب الموسيقى العربية 
التقليدية الآلية والغنائية وسبل 

تجديدها“ للدكتور سامي 
نسيم عداي من جمهورية 

العراق.
فيما شارك وليد 
بن سعيد النبهاني 
بمقال شيّق عنوانه 

”الموسيقى 
العُمانية 
في أدب 

الرحلات“، 
إضافة إلى 

مقال للأستاذ 
عبدالله مريش 
من جمهورية 
لبنان عنوانه 
”وديع الصافي

مدرســــة في فــــن العتابا“. ومـــن المقالات 
العـــدد  هـــذا  فـــي  المثريـــة  الثقافيـــة 
الموســـيقي  ”التفاعـــل  بعنـــوان  مقـــال 
الأنثروبولوجي لحـــوض البحر الأبيض 
المتوســـط في العصـــور القديمة (1 – 2)“ 
للأســـتاذة هبة محمد معـــين ترجمان من 

الجمهورية العربية السورية. 
وتنـــاول العـــدد الجديد مـــن المجلة 
الموســـيقى  بيـــوم  الســـنوي  الاحتفـــال 
العربيـــة الدولي والذي يصـــادف الثامن 

والعشرين من مارس من كل عام.
وتشارك المجلة قرّاءها في هذا العدد 
صـــورًا لختام الأنشـــطة الثقافيـــة لمركز 
عُمان للموســـيقى التقليديـــة للعام 2023 
ومشاركته في معرض مسقط 
الدولي للكتاب في نسخته 

الثامنة والعشرين.
واستعرضت المجلة صورة 
لأحدث إصدارات مركز عُمان 
للموسيقى التقليدية المكتوبة 
وهو كتاب بعنوان ”اللغات 
الرمزية في شمال سلطنة 
عُمان، دراسة وصفية 
تأصيلية“ لناصر بن 
محمد الناعبي مدير 
مركز عُمان للموسيقى 
التقليدية، ويشمل 
الإصدار صورًا 
للجولة الميدانية 
التي قام بها المركز 
تزامنًا مع 
مهرجان صور 
البحري بولاية 
صور في محافظة 

جنوب الشرقية.

{المغرب عبر عدسة الكاميرا}.. 

عن ولع المصورين الأرجنتينيين بالمملكة

مجلة الموسيقى تستعرض تجربتها 

في حفظ الموسيقى العمانية والعربية

هكذا رأينا المغرب وصورناه

يمتلك الصعيد المصري خصوصياته ومميزاته الثقافية والســــــلوكية، التي 
ــــــى في تفاصيل الحياة اليومية وحتى المناســــــباتية، فالأفراح مثلا تعد  تتجل
نموذجا مهمــــــا يوثق لذاكرة المكان والشــــــخوص والتحــــــولات الاجتماعية 
ــــــة الطارئة عليهم، وهو ما يحاول كتاب ”أفراح الصعيد الشــــــعبية“  والثقافي

للباحث المصري درويش الأسيوطي تسليط الضوء عليه.

حجاج سلامة

ري ب

كاتب مصري

كتاب {أفراح الصعيد 

الشعبية} جاء في جزأين، 

واحتوى على الكثير من 

الأغاني والنصوص الشعبية 

التي غطت مختلف الأحداث
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لمقالات المثرية أيضًا مقال 
العربية  الموسيقى قوالب
 الآلية والغنائية وسبل 

“ للدكتور سامي
ي من جمهورية 

شارك وليد 
 النبهاني 
ق عنوانه 

ى 

 ،
ى 

ستاذ 
ريش 
ورية 
وانه 
صافي

عمان للموســـيقى التقليدي
ومشاركته في
للكت الدولي
الثامنة وال
واستعرضت
لأحدث إصدار
للموسيقى التق
وهو كتاب ب
الرمزية في
عُمان،
ي

تأصي
محمد
مركز عُم
التق

لل
التي

صو
جنو

العدد الثاني عشر من 

المجلة تنوعت أبوابه بين 
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والمؤلفات الموسيقية
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 القاهــرة - حَمَـــل انتهـــاء الحكومـــة 
المصريـــة مـــن مشـــروع قانـــون يمنـــح 
امتيـــازات عديدة للأســـر البديلة، وجود 
توجه رسمي نحو تسريع خطة الخلاص 
من دور رعاية الأطفال اليتامى ومجهولي 
النســـب لادماجهم وســـط أســـر طبيعية 
بعيدا عن الإقامة في مؤسسات اجتماعية 
قـــد لا يتوافـــر فيهـــا الحـــد الأدنـــى من 
مقومات الحياة الطبيعية التي يحتاجها 
الأطفال ليكبروا ويشـــبوا وهم أســـوياء 

نفسيا وتربويا.
أعلنـــت وزارة التضامـــن الاجتماعي 
في مصر، وهي معنية بشؤون مؤسسات 
رعاية الأطفال، أنها انتهت من المراجعة 
النهائية لمشـــروع قانون الرعاية البديلة 
وســـيتم تقديمه إلى مجلس النواب قريبا 
تمهيـــدا لإقراره رســـميا، حيـــث يتضمن 
مزايـــا غير مســـبوقة لـــكل أســـرة تكفل 
طفـــلا منتســـبا لمؤسســـة اجتماعية أو 
إحـــدى دور الرعاية، بما يرفع عن الأســـر 
الكافلة عبء الإنفاق والإجراءات الإدارية 

المعقدة ويسهل دمج الصغار.
تشـــمل المزايا التي ســـيتم تقديمها 
للأســـر البديلـــة أن تتـــم معاملتها ضمن 
الفئـــات المســـتحقة لبرامـــج الحمايـــة 
علـــى  تحصـــل  بحيـــث  الاجتماعيـــة، 
مساعدات مالية شهرية من الحكومة، مع 
منـــح الأم الكافلة إجـــازة احتضان بأجر 
كامل لمدة ثلاثة أشهر عندما تكفل طفلا، 
بالإضافة إلـــى إمكانية منح الأســـر حق 
الوصاية الكاملة على أولادهم المكفولين.
ويمنح القانون الجديـــد حق الولاية 
التعليميـــة لـــلأب الكافـــل أو الأم الكافلة 
أسوة بالأســـر الطبيعية، بما يحول دون 
وجود تعقيدات بيروقراطية تؤثر ســـلبا 
علـــى المســـتقبل التعليمـــي للطفل عند 
التقديـــم والتحويل من وإلـــى المدارس، 
وتُعامـــل الأســـرة الكافلة بنفـــس معاملة 
نظيرتها الطبيعية في كل ما يرتبط برسم 

مسار الطفل في المؤسسات التعليمية.
تهـــدف الامتيـــازات المقدمة للأســـر 
البديلة في مصر إلى توســـيع مهامها في 
دمـــج الصغار، مع مســـاعدة المرأة التي 

تريد احتضان طفل، ماليا ووظيفيا لرفع 
العبء عنها ســـواء أكانت عزباء أم أرملة 
أم مطلقة ولم تنجب، اســـتجابة لمطالب 

نسوية وحقوقية.
وتحصـــل المرأة العاملـــة التي تكفل 
طفلا علـــى نفس الإجـــازات المقررة للأم 
الطبيعيـــة، بما ينهي أزمـــة كانت تواجه 
الكثير من الســـيدات اللاتـــي يرغبن في 
كفالـــة صغار لا تتجـــاوز أعمارهم بضعة 
أشـــهر ويحتجـــن إلـــى التفـــرغ الكامل 
للتربية والرعاية الأســـرية، وهي الميزة 
التـــي ســـوف تســـتفيد منهـــا كل عزباء 

أومطلقة ولم تنجب.

من بين الحقـــوق الماليـــة والعينية 
التي ســـتحصل عليهـــا العائلـــة الكافلة 
لطفـــل توفيـــر بطاقـــات دعـــم تموينـــي 
للحصول على ســـلع أساســـية بأســـعار 
رمزيـــة، مـــع إعفـــاء الطفل بشـــكل كامل 
مـــن رســـوم ومصروفـــات التعليـــم قبل 
الجامعـــي، فضلا عن الجامعي في جميع 
الكليات والمعاهد الحكومية، إضافة إلى 
تخصيـــص بعـــض الأماكـــن للإقامة في 
المدن الجامعية الخاصة بالسكن مجانا 
مـــن دون أن تتحمـــل الأســـرة الكافلة أية 

مبالغ مالية.
وتقرر أن تتحمل الحكومة، نيابة عن 
الأســـر، تكلفة اســـتقلال المكفول لأيّ من 
وسائل النقل العمومية، مثل الأتوبيسات 

ومترو الأنفاق وقطارات الســـكة الحديد، 
مـــع إعفـــاء المكفوليـــن من اشـــتراكات 
ورسوم النوادي والمتاحف والمتنزهات 
والقصـــور الثقافية والمراكـــز الرياضية 
والشـــبابية، مع حـــق التمتـــع بخدمات 

التأمين الصحي الشامل.
فـــي  المصريـــة  الحكومـــة  وترغـــب 
رفع عبء مســـؤولية أطفال المؤسســـات 
الاجتماعية عن الأسر الكافلة، بما يسرع 
من وتيـــرة الدمج العائلي لهـــم، حتى لا 
تمثـــل الكفالـــة أعباء ماليـــة جديدة على 
الأســـرة بالتزامن مع الظروف المعيشية 
الصعبـــة وموجات الغلاء ومســـتلزمات 
الأبناء في كل مراحل حياتهم، بما يسهل 
مهمـــة الدولة في خفض عـــدد المودعين 
في دور الرعاية، ويعيشـــون داخل أجواء 

عائلية.
ولدى وزارة التضامن المصرية خطة 
تعمل على تطبيقها، تستهدف غلق جميع 
دور رعايـــة الطفل في أقـــرب وقت ممكن، 
مقابـــل أن تحـــل الأســـر البديلـــة مكانها 
فـــي احتضـــان وتربية وتعليـــم الأطفال، 
والتعامـــل معهـــم كما لـــو كانـــوا أبناء 
حقيقييـــن لهـــم، ويحملون لقـــب العائلة 
الكافلـــة، بعيدا عن التبنـــي كونه محرّما 

في الشريعة الإسلامية.
تمثل التســـهيلات الجديـــدة في هذه 
المنظومـــة تغيـــرا جذريـــا فـــي تعامـــل 
المؤسســـات المصريـــة مع ملف الأســـر 
البديلة، إذ كانت هناك اشتراطات صارمة 
في الماضي، عقّدت إجراءات الكفالة ولم 
تكـــن تنطبق ســـوى على فئـــات محددة، 
بينها القدرة المالية للأســـرة، وأن تكون 
العائلـــة مقيمة في بيئـــة ملائمة تعليميا 
وصحيا وترفيهيا، مع صعوبة اســـتفادة 

العزباء من الكفالة.
أن  إلـــى  الجديـــد  التشـــريع  يشـــير 
الحكومـــة لـــم تعـــد تطلـــب من الأســـرة 

الكافلة سوى التربية الصحيحة للأطفال 
ورعايتهم بشكل صحيح وتوفير الأجواء 
الأسرية الملائمة لهم، مقابل قيام الدولة 
بتوفيـــر كل احتياجاتهم، لأنه مهما كانت 
المؤسســـات الاجتماعيـــة تقـــوم بـــدور 
إنساني وتربوي، فهناك حلقة مفقودة من 
خلال تنشـــئة الطفل داخل أسرة توفر له 

متطلباته الطبيعية.
بالتوازي مع التســـهيلات المرتقبة، 
يتاح للأســـرة تحديـــد مواصفات الطفل 
الـــذي ترغـــب في كفالتـــه، حيـــث أعدّت 
وزارة التضامن قاعـــدة بيانات متكاملة 
يمكن لأي عائلة الاطلاع عليها إلكترونيا 
لمعرفة الســـن والبيئـــة التي كان يعيش 
فيهـــا الطفل قبل دخوله دار الرعاية، وما 
إذا كان مـــن مجهولي النســـب أو الأيتام 

ولا يجد من يرعاه.
قال علاء الغندور استشاري العلاقات 
الأســـرية في القاهرة إن تقديم تسهيلات 
عينية ومســـاعدات مالية للأسر الكافلة، 
يرفع عنهـــا أعباء احتضان دور الرعاية، 
ويزيد معدلات الإقبـــال على الكفالة، بما 
يوفـــر أجـــواء عائليـــة تظل أكثـــر أمانا 
وإنسانية من المؤسسة الاجتماعية، لأن 
التربية الصحية السليمة للصغار تكون 
داخل أســـرة لا فـــي إحـــدى دور الرعاية 

مهما كانت خدماتها المقدمة.
وأضـــاف فـــي حديثه لـ“العـــرب“ أن 
مؤسســـات الرعايـــة يصعب أن تُنشـــئ 
الطفل بشـــكل صحـــي يؤهلـــه للاندماج 
بســـهولة داخل المجتمع، كما أن الكفالة 
تظل حـــلا إنســـانيا للكافـــل والمكفول، 
الإنجـــاب  مـــن  حُرمـــوا  أزواج  فهنـــاك 
ويحتاجـــون إلى طفل، مقابل إحســـاس 
الصغيـــر بأنه ليس محروما من الأســـرة 
وأجوائهـــا، لكن مهم تتبـــع كل العائلات 
الكافلـــة للتأكـــد مـــن الرعايـــة الســـوية 

للأطفال.

وضعت الحكومة المصرية امتيازات 
ــــــدة على ذمــــــة الأســــــر الكافلة  عدي
لأطفال يتامى أو مجهولي النســــــب 
بغاية إدماجهم في جو عائلي بعيدا 
عن أجواء المؤسســــــات الاجتماعية.  
على  الكافلة،  الأســــــر  وســــــتحصل 
مساعدات مالية شهرية من الحكومة، 
ــــــح الأم إجازة احتضان بأجر  مع من
كامل لمدة ثلاثة أشــــــهر عندما تكفل 
ــــــى إمكانية منح  طفــــــلا، بالإضافة إل
ــــــة الكاملة على  الأســــــر حق الوصاي

أولادهم المكفولين.

الأم الكافلة ستحظى بامتيازات هامة 

مصر تضاعف امتيازات الأسر البديلة 

لتوسيع دائرة الكفالة

أحمد حافظ
كاتب مصري

حزمة تسهيلات حكومية توسع الدمج المجتمعي لأطفال دور الرعاية

ة ا ازات ت ا ظ ت الكافلة الأ

موضة

الجينز المغسول 

البيج يتربع على عرش 

موضة الصيف

حيلة لاستعادة بريق 

أدوات المائدة الفضية
 دوســلدورف ( ألمانيــا) - مــــع مــــرور 
الوقــــت تتعرض أدوات المائــــدة الفضية 
للصدأ وتفقد بريقها الجذاب. فكيف يمكن 

استعادة هذا البريق؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضح مركز 
استشارات المستهلك بولاية شمال الراين 
ويستفاليا أنه يمكن استعادة بريق أدوات 
المائــــدة الفضية، التــــي تعرضت للصدأ، 
من خــــلال وضعها في وعــــاء من الزجاج 
أو الخزف أو البورسلين ومبطن بالكامل 
برقائق الألومنيوم، ثــــم إضافة ملح وماء 

وترك الوعاء يغلي لبضع دقائق.
ويُراعــــى القيــــام بهــــذه العمليــــة في 
الهواء الطلق أو في غرفة جيدة التهوية؛ 
نظــــرا لأنــــه خــــلال هــــذه العمليــــة ينتج 
كبريتيــــد الهيدروجين، الــــذي تنبعث منه 
رائحــــة البيض الفاســــد. وبعــــد ذلك، يتم 
تجفيــــف أدوات المائــــدة الفضية بقطعة 
قمــــاش ناعمة لتســــتعيد بعدهــــا بريقها 
ورونقهــــا. ويمكــــن أيضــــا إجــــراء هــــذه 
العملية لاســــتعادة بريق الحُلي الفضية، 

التي لا تشتمل على أحجار. 

لاســــتعادة لمعانهــــا، تلــــف الأوانــــي 
الفضية بــــورق الألمنيوم، وتوضع لبضع 
دقائق في المــــاء المغلي مع ملعقة كبيرة 
من الملح الخشن أو بيكاربونات الصودا، 
الآثــــار،  جميــــع  الألمنيــــوم  وســــيمتص 

وتستعيد الأواني بريقها.
ومن بين الطرق التي كثيرًا ما يُنصح 
بها للحفاظ علــــى الأواني الفضية، توجد 
طريقــــة اســــتخدام الحليــــب الرائب الذي 
تغمر فيه الأوانــــي الفضية لبضع دقائق، 
وتركهــــا تجــــف، ثم فركهــــا بقطعة قماش 

ناعمة.
كمــــا يمكــــن تحضير خليــــط من زيت 
الأجــــزاء  لشــــحم  (يســــتخدم  الفازليــــن 
الميكانيكيــــة) والوقــــود المعدنــــي (وهو 
ســــائل مخفــــف للطــــلاء). يكــــون القياس 
باحتساب حجم واحد من الزيت ستة من 

الوقود. 
تغمس في الخليط قطعة قماش قطنية 
بيضــــاء وتترك حتى تجف طــــوال الليل. 
وتلمع الأواني الفضيــــة عن طريق فركها 

بقطعة القماش.

 برلين - يتربع الجينز المغسول البيج  
على عــــرش الموضة النســــائية في ربيع 
ـ صيــــف 2024 ليســــتحضر فــــي الأذهان 

صورة موضة بداية الألفينيات الجريئة.
أن الجينــــز  وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ 
المغســــول البيــــج يمتاز بطابــــع متحرر 
وجريء، وهو ما تؤكده أيضا القصّة ذات 

الوسط المنخفض والأرجل الواسعة.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن بعض 

موديلات الجينز المغسول 
البيج تتألق أيضا بقصة 

الكارجو ذات الجيوب على 
الجانبين، والتي تمتاز بطابع 

عملي.
وعن كيفية التنسيق، 

أوضحت ”ال“ أن 
الجينز المغسول البيج 
يمتاز بتنوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث يمكن 
تأكيد الطابع المتحرر 

الجريء من خلال 
تنسيق الجينز مع 

تيشيرت أو توب قصير 
كاشف للبطن وحذاء 

رياضي.
كما يمكن الحصول 

على إطلالة أنيقة 
وعصرية من خلال 

تنسيق الجينز المغسول 
البيج مع قميص أبيض 

بليزر ”أوفرسايز“ 
وصندل ذي إبزيم كاحل 

أنيق.
ويكتسي البنطال 
الجينز باللون البيج 

في 2024، ليمنح المرأة 
إطلالة عملية أنيقة تعكس 

تميز وتفرد أسلوبها.
ويتألق هذا العام 

بدرجات البيج المختلفة، 
مثل: (الرملي والجملي 

وحليــــب الشــــوفان)، و يطلّ 

أيضاً بقصّات واسعة، مثل قصّة (الباجي 
والكارجــــو)، ليمنــــح المــــرأة إحساســــاً 
بالراحة.كمــــا تخطف بعــــض الموديلات 
الأنظــــار إليهــــا، مــــن خلال الأرجــــل ذات 
القصّة الواسعة، التي تتيح للأقدام حرية 

الحركة، فضلاً عن التهوية الجيدة.
ويمتاز البنطال الجينز البيج  بتنوّع 
إمكانات التنسيق، إذ يمكن الحصول 
على إطلالة (كاجوال)، من خلال 
تنسيقه مع (تيشيرت بولو) وحذاء 

رياضي.
كما يمكن الحصول على إطلالة 
أنيقة، من خلال تنسيق بنطال 
بدرجة (الجملي) مع بوت كاحل 
(أنكل بوت)، وبليزر أنيق 
يكتسي باللون الأزرق 

البحري.
ويتناغم البنطال 
الجينز البيج بصفة 
خاصة مع القطع الفوقية 
التي تكتسي بالأسود، 
كما يبدو في قمة الروعة 
والأناقة، في إطار إطلالة 
”المونوكروم“ أحادية 

اللون.
بدورها أوضحت مجلة 
”إنستايل“ أن البنطلون 
الجينز يطل بطيف 
واسع من الألوان يشمل 
التدرجات المختلفة 
مثل البيج، والعسلي، 
والكريمي، والنوغا 
وصولاً إلى البني 

الداكن.
وأوضحت المجلة 
أن البني يتناغم مع 
الألوان الطبيعية مثل 
البيج، والكريمي، 
والكونياك، والأصفر 
الفاتح، بالإضافة 
إلى اللونين 
الكلاسيكيين 
الأسود والأبيض.

ينبغي تنظيف الأواني الفضية فور استخدامها

 تونس - عكست التصريحات الإيجابية 
لمديرة تطوير المــــوارد والاتصال بالمكتب 
الدولي الإقليمي للفيدرالية الدولية لقرى 
ســــافرين تراغيــــس  الأطفــــال ”س.و.س“ 
تحســــنا لوضعية قرى الأطفــــال بتونس 
التــــي كانت قــــد مرت بأزمــــة مالية كبيرة 
خلال الســــنوات الأخيرة بســــبب تراجع 
المســــاعدات المقدمة من الجمعية العالمية 

لقرى الأطفال، ما شكل تهديدا بإغلاقها.
واعتبــــرت تراغيــــس أن مــــا تحققــــه 
الأطفــــال  لقــــرى  التونســــية  الجمعيــــة 
القليلــــة  الســــنوات  خــــلال  ”س.و.س“ 

الماضية من نتائج فــــي مجالات التصرف 
والاتصــــال وتطوير المــــوارد يعد نموذجا 

يحتذى به على صعيد القارة الأفريقية.
وأشــــادت تراغيس خــــلال حضورها 
علــــى  الاثنــــين،  انعقــــد  اجتمــــاع  فــــي 
هامش الورشــــة النهائية لإعــــداد وتبني 
للجمعيــــة  الخماســــية  الإســــتراتيجية 
الوطنيــــة لقرى الأطفال ”س.و.س“ تونس 
(الحمامــــات 16 ـ 19 أفريــــل 2024)، بعمل 
الجمعية التونســــية لقــــرى الأطفال على 
تطوير الخدمات المسداة للأطفال الفاقدين 
للسند ومستوى الرعاية والإحاطة، مثمنة 

وصولهــــا إلى مرحلة الاســــتقلالية المالية 
عن المساعدة الدولية وتعويلها بشكل كلي 

على مواردها الذاتية والمحلية.
افتتحها  التــــي  الجلســــة،  وســــجلت 
رئيس الجمعية التونســــية لقرى الأطفال 
محمد مقديش مشــــاركة كــــوادر الجمعية 
وأعضاء قســــم الاتصال بالمكتب الوطني 
وعــــدد من كــــوادر المكتب الوطنــــي لقرى 
الأطفــــال والمكلفــــين بتنمية المــــوارد على 
المستوى الوطني وبالقرى الأربع: قمرت، 
ســــليانة، المحــــرس وأكــــودة، وفــــق بلاغ 

للجمعية.
وقــــدم المديــــر الوطني لقــــرى الأطفال 
”س.و.س“ تونس أشرف السعيدي عرضا 

لأهــــم أنشــــطة الجمعية التونســــية لقرى 
الأطفال خلال الثلاثي الأول لســــنة 2024، 
مبرزا أهمية اتفاقيات الشــــراكة الممضاة 
مع عدد من المنظمــــات الوطنية والهياكل 
المهنية مثــــل الهيئة الوطنيــــة للمحامين 
وهيئــــة الخبــــراء المحاســــبين وبورصــــة 
تونــــس لــــلأوراق الماليــــة وغيرهــــا مــــن 
المؤسسات، وانعكاس ذلك الإيجابي على 
صورة الجمعية وتطوير الخدمات المسداة 
لفائدة الأطفال الفاقدين للســــند وتوسيع 

دائرة المستفيدين. كما استعرض المنسق 
الوطني للاتصــــال بالمكتب الوطني لقرى 
تونس، سامي الكشو  الأطفال ”س.و.س“ 
أهــــم ملامــــح وتحديــــات الإســــتراتيجية 
الاتصاليــــة للجمعية فــــي الوقت الحاضر 
الوطنية  المنســــقة  وتناولت  والمســــتقبل، 
للتسويق ضحى العروسي الخطة المزمع 
اتباعها فــــي المجال بالنســــبة إلى الفترة 

القادمة.

وفي العام 2017، واجهت القرى أزمات 
مالية متتالية بســــبب تراجع المســــاعدات 
المقدمة مما هددها بالإغلاق. فالصعوبات 
المالية التــــي مرت بها الجمعيــــة العالمية 
لقرى الأطفال أدت إلى وقف مســــاعداتها 

الماليــــة لفروعها حــــول العالم بحلول عام 
.2020

وعرفــــت بعــــض القرى أزمــــات مالية 
متتالية آخرها قرية الأطفال في ســــليانة، 
إذ أشار النائب عن ولاية سليانة والقيادي 
الهمامي،  الجيلانــــي  الشــــعبية  بالجبهة 
حينهــــا، إلى قرب إغــــلاق ”قرية س.و.س 
ســــليانة“، وقد عــــارض المجتمــــع المدني 
بشــــكل كبير قــــرار الإغلاق، كمــــا عارضه 
ممثلو الأحــــزاب في الجهة. فــــي المقابل، 
نظم الأهالــــي تحــــركات احتجاجية أمام 
القريــــة ومقــــر الولاية رفضا للقــــرار، كما 
عبروا عن اســــتعدادهم للتكفل بمصاريف 
القرية مــــن خــــلال التبرعــــات. وبنتيجة 
أعلنــــت  للقــــرار،  الرافضــــة  التحــــركات 
الجمعية التونســــية لقرى الأطفــــال أنّها 
أوجدت إســــتراتيجية تهدف إلى تحقيق 

الاستقلالية المالية للقرى.
وتســــتقبل قــــرى الأطفــــال الأربع في 
تونــــس الأطفال فاقــــدي الســــند العائلي 
والأيتــــام باختــــلاف أنواعهــــم، والأطفال 
المهددين بالخطــــر. ويعهد بهؤلاء الأطفال 
إلــــى إحدى القرى الأربــــع إذا تبين أنّ في 

ذلك مصلحة للطفل.

قرى الأطفال فاقدي السند بتونس تتجاوز أزمتها المالية

الصعوبات المالية التي مرت 

بها الجمعية العالمية لقرى 

الأطفال أدت إلى وقف 

مساعداتها المالية لفروعها 

حول العالم في عام 2020

نصائح

عامل 
ُ
الأسرة الكافلة ت

بنفس معاملة نظيرتها 

الطبيعية في كل ما يرتبط 

برسم مسار الطفل في 

المؤسسات التعليمية
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ويمتاز البنطال الجينز البيج
إمكانات التنسيق، إذ يمكن الح
على إطلالة (كاجوال)، من
تنسيقه مع (تيشيرت بولو)

رياضي.
كما يمكن الحصول على
أنيقة، من خلال تنسيق
بدرجة (الجملي) مع بوت
(أنكل بوت)، وبليز
يكتسي باللون

البحري.
ويتناغم ا
الجينز البيج
خاصة مع القطع 
التي تكتسي با
كما يبدو في قمة
والأناقة، في إطار
”المونوكروم“

اللون.
بدورها أوضحت
أن الب ”إنستايل“
الجينز يطل
واسع من الألوان
التدرجات الم
مثل البيج، وال
والكريمي، و
وصولاً إلى
و ي ري يو

الداكن.
وأوضحت
أن البني يتن
الألوان الطبيع
البيج، والك
والكونياك، و
الفاتح، با
إلى ا
الكلاس
الأسود والأ



 دبــي - في قلب مدينة دبي، تقع حديقة 
فريدة مــــن نوعها على مســــتوى العالم… 
حديقــــة غيــــر تقليدية، لا تســــتهدف جذب 
الــــزوار من محبــــي التجول بيــــن الزهور 
والأشــــجار والمســــاحات الخضــــراء، ولا 
تســــتهدف محبــــي الاســــتمتاع بحدائــــق 
تســــتهدف  بــــل  والشــــلالات،  البحيــــرات 
الراغبيــــن فــــي التعــــرف علــــى الثقافــــة 

الإســــلامية ومعجزات الأنبيــــاء وقصص 
القرآن الكريم.

إنهــــا ”الحديقــــة القرآنيــــة“ التي تقع 
فــــي منطقــــة الخوانيــــج بدبــــي، لتعريف 
الزائرين بالعديد من المعاني والمعجزات 

والنباتات التي وردت في القرآن الكريم.
مســــاحة 64  علــــى  مقامــــة  الحديقــــة 
هكتارا، وتكلف إنشاؤها 200 مليون درهم 

(الدولار يعــــادل 3.67 درهم)، وتســــتقطب 
الآلاف من الزوار يوميا.

وتعتبر الحديقة فرصة لتعريف سكان 
الإمارات والزائريـــن بالعديد من المعاني 
والمعجـــزات التي ورد ذكرهـــا في القرآن 

الكريم.
وتجمــــع الحديقــــة عــــددا كبيــــرا من 
النباتــــات المذكــــورة في القرآن والســــنة 

وقيمتهــــا  أهميتهــــا  وإظهــــار  النبويــــة، 
العلميــــة وفوائدها، وكيــــف يعتمد الطب 
الحديــــث بشــــكل كبير عليها فــــي العلاج، 
وتســــهم معالــــم الحديقة فــــي توطين تلك 

النباتات.
وتبـــرز الحديقـــة معجـــزات الأنبيـــاء 
ومنهـــا  التفاعليـــة،  التقنيـــات  بأحـــدث 
والضـــوء،  والصـــوت  الهولوجـــرام، 

والمجسمات ثلاثية الأبعاد.
وتتكون الحديقة من 12 بستانا موزعة 
على مساحات واسعة، ويحتوي كل بستان 
على نباتات وأشجار وردت في آيات كتاب 
الله والسنة النبوية، ومنها بستان العنب، 
بســـتان النخيل، بســـتان الزيتون، وتضم 
مساحات لزراعات الرمان والبطيخ والتين 
والثـــوم والكراث والبصل والذرة والعدس 
والقمـــح وحبة البركـــة والزنجبيل والتمر 

الهندي والريحان والقرع والخيار.
وتضم الحديقة بيتـــا زجاجيا لبعض 
تلك النباتات، والتـــي تنبت ضمن درجات 

حرارة محددة ومحفزات بيئية خاصة.
وتـــم تزويـــد البيت الزجاجـــي بنظام 
كهروميكانيكي ذكي يقوم بتشغيل درجات 
الحرارة بشـــكل خاص يناسب احتياجات 
ومتطلبـــات كل نوع مـــن النباتات، كما تم 
تزويـــده بنظام ري ذكي، ونظام للســـيطرة 
على مســـتويات الرطوبـــة المطلوبة، بما 
يســـهم في نموها بالإمـــارات رغم الطقس 
الـــذي قـــد لا يســـاعد علـــى زراعـــة بعض 

النباتات.
ومن معالم الحديقة ”كهف المعجزات“ 
الذي يحتوي على ســـبعة معارض مختلفة 

لإبـــراز المعجـــزات المذكورة فـــي القرآن 
الكريم.

ويتعـــرف الزوار خلال زيارتهم للكهف 
على قصـــص معجـــزات الأنبيـــاء يونس 
وعيسى وسليمان وإبراهيم ونوح ويحيى، 
ومعجزة انشقاق القمر، والتي يتم عرضها 
عن طريـــق شاشـــات تفاعليـــة، ومؤثرات 

صوتية باللغتين العربية والإنجليزية.

وتـــم تجهيز الكهف بتقنيـــات تفاعلية 
تعد الأحـــدث عالميـــا، لإبـــراز المعجزات 
النبوية المذكـــورة في القـــرآن، بالإضافة 
إلى استخدام أجهزة عرض ثلاثية الأبعاد 

لتسليط الضوء على تفاصيل كل معجزة.
وتضم الحديقـــة أيضا أجنحة لعرض 
والأشـــجار  النباتـــات  حـــول  معلومـــات 
التـــي ورد ذكرها في آيـــات القرآن الكريم، 
وفوائدها العملية والطبية واستخداماتها 
المختلفـــة، وأمـــام كل منهـــا لوحة خاصة 
تعـــرض معلومـــات عن كل شـــجرة وكيف 
ذكرت في القرآن، ليســـتمتع زوار الحديقة 
بتجربة اســـتثنائية في أجواء تجمع بين 

الثقافة الإسلامية والطبيعة.

ومن معالم الحديقـــة، ”بحيرة معجزة 
النبي موســـى“، التي توضح كيف انشـــق 
البحر، حيـــث يتحرك الزوار بممر وســـط 

البحيرة يحاكي القصة.
وتتميـــز الحديقـــة بأشـــجار الطاقـــة 
الشمسية، حيث تم تنفيذ أشجار بتصميم 
مســـتوحى من فنـــون الخطـــوط العربية 
والإسلامية، وتحتوي الأشجار على ألواح 
للطاقة الشمســـية، لتوفر خدمات الإنترنت 
اللاســـلكي ”الواي فاي“، ومنافذ لشـــحن 

الهواتف النقالة، وجلسات مظللة للزوار.
وقالـــت بلدية دبي التي نفذت الحديقة 
وتتولى إدارتهـــا ”تهدف الحديقة القرآنية 
إلـــى تعزيـــز جســـور التواصـــل الفكـــري 
والثقافي مـــع الثقافات والأديان المختلفة 
عـــرض  خـــلال  مـــن  التســـامح  وتعزيـــز 
المعجـــزات التي ورد ذكرهـــا في الديانات 

السابقة“.
وتســـتقبل الحديقة المئات من الزوار 
مـــن بينهم مســـلمون جدد مـــن المقيمين 
بالإمـــارات، ممن انضموا حديثا إلى الدين 
الإسلامي ليتعرفوا على معجزات الأنبياء.

ويتجـــول الزوار بيـــن معالم الحديقة، 
وتحيطهم تلاوات من القرآن الكريم تبثها 
مكبرات صوت موزعة في أرجاء الحديقة، 

يتلوها كبار القراء في العالم العربي.
ويتعـــرف الـــزوار علـــى موضوعـــات 
مختلفة ذكـــرت بالقرآن الكريـــم، بما فيها 
الطـــب الحديـــث، والثقافة البيئيـــة التي 
وردت في التراث الإسلامي، وحرص الدين 
الإســـلامي علـــى الزراعة والحفـــاظ على 

البيئة النباتية.

 القــدس - لم تســـلم المواقع الثقافية 
والأثرية فـــي غزة من الحرب بين حماس 
وإســـرائيل، إذ تســـببت المعارك الدائرة 
في القطاع بتدمير قصر نابوليون وموقع 
الأنثيـــدون الأثـــري اليونانـــي واحتراق 
المتحف الخـــاص الوحيد فـــي القطاع. 
لكنّ البعض من هذه الكنوز القديمة وجد 

ملاذا داخل مستودع في سويسرا.
للمفارقـــة، يعود الفضـــل في ذلك إلى 
الحصار الذي يضيّق الخناق على سكان 

القطاع منذ 16 عاما.
أقمـــار  صـــور  إلـــى  وبالاســـتناد 
اصطناعيـــة، أكّدت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونســـكو) أنّ 
نحـــو 41 موقعـــا تاريخيا دُمّـــر منذ بدء 
إســـرائيل قصفها على غـــزة بعد هجوم 
حماس علـــى الأراضي الإســـرائيلية في 

السابع من أكتوبر.
ميدانيا، يتابع عالم الآثار الفلسطيني 
فضل العطل لحظة بلحظـــة الدمار الذي 

يلحق بهذه المواقع.
الإنترنـــت  شـــبكة  تكـــون  عندمـــا 
والكهرباء متوافرتيـــن، تصله صور عبر 
مجموعة على تطبيق واتســـاب أنشـــأها 
مـــع نحـــو أربعين عالـــم آثار يســـتعين 
بخدماتهم لمراقبة الشـــبكة الواسعة من 

المواقع والمعالم الأثرية في المنطقة.
منذ سنوات مراهقته خلال تسعينات 
القـــرن العشـــرين، بـــدأت بعثـــات أثرية 
أوروبيـــة الاســـتعانة به، قبل أن يســـافر 
لتلقّي دروســـه في سويسرا وفي متحف 

اللوفر في باريس.
ويقول العطل لوكالـــة فرانس برس، 
فـــي محادثـــة هاتفية من غـــزة، ”لقد 

استُهدفت كل الآثار في الشمال“.
مـــن  الســـابع  هجـــوم  وأدى 

أكتوبر على إسرائيل إلى 

مقتـــل أكثر من 1170 شـــخصا، غالبيتهم 
مـــن المدنييـــن، بحســـب تعـــداد أجرته 
وكالـــة فرانس برس اســـتنادا إلى أرقام 

إسرائيلية رسمية.
وبعـــد هـــذا الهجوم غير المســـبوق 
الإســـرائيلية،  الأراضـــي  على  بالحجـــم 
تعهّدت إسرائيل بـ“القضاء“ على حماس 
وشنت حملة عسكرية مكثفة ومدمّرة على 
قطاع غزة أســـفرت عن مقتل نحو 34 ألف 
شـــخص معظمهم من النســـاء والأطفال، 

بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وبالإضافة إلى الخســـائر البشـــرية، 
خلفـــت الحرب أضـــرارا فادحة بالمواقع 

الأثرية والتاريخية في غزة.

وقال العطل ”استُهدفت بلخيا (مدينة 
أنثيـــدون اليونانية القديمـــة)، ما أحدث 
فجوة ضخمة“، مضيفا ”لم نكن قد بدأنا 
التنقيب“ في جزء من المعلم الواقع على 

مقربة من مواقع لحركة حماس.
وأشـــار إلى أن ”قصر الباشـــا الذي 
يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر دُمّر 
بالكامل. قُصف الموقع 
ثم مرّت الجرافات 

فوقه“.
وتابع بعد 
الإشارة إلى صور 
حديثة للمواقع 
المدمّرة ”كان 
القصر يحتوي 
على المئات من 
القطع الأثرية 
والنواويس 

المذهلة“.
ويُروى أن 
نابليون كان 
يقيم في الموقع 
المشيّد من الأحجار 
ذات اللون الرملي 
عند النهاية 
الكارثية لحملته 

على مصر عــــام 1799. وكانت الغرفة التي 
يشــــاع أن الإمبراطور الفرنسي أقام فيها 

مليئة بالتحف البيزنطية.
وفي حديث إلـــى وكالة فرانس برس، 
قال جان باتيســـت أومبير من المدرســـة 
الفرنســـية للكتـــاب المقـــدس والآثار في 
القدس (إيباف) ”كانت أفضل اكتشافاتنا 
معروضة في قصر الباشا“، لكن مصيرها 
بات مجهولا، متسائلا ”هل أخرج أحدهم 

القطع الأثرية من المبنى قبل تدميره؟“.
وازداد القلـــق إثر نشـــر مديـــر هيئة 
الآثار الإســـرائيلية إيلي إسكوسيدو عبر 
إنســـتغرام مقطع فيديو لجنود محاطين 
داخـــل  قديمـــة  وفخاريـــات  بمزهريـــات 

مستودع ”إيباف“ في مدينة غزة.
وكان القسم الأكبر من الآثار التي عُثر 
عليها خلال أعمال التنقيب في غزة يُحفظ 

إما في متحف الباشا أو في المستودع.
اتهام  إلـــى  الفلســـطينيون  وســـارع 
الجيش الإســـرائيلي بنهب هـــذه الآثار، 
بينما أكد عالـــم الآثار في ”إيباف“ رينيه 
إلتر أنه لم ير أي دليل على ”نهب الدولة“.
وقـــال لوكالـــة فرانس بـــرس ”تمكن 
زملائـــي مـــن العودة إلـــى الموقـــع، لكنّ 
الجنود كانوا قد فتحـــوا الصناديق، ولا 

نعرف ما إذا أخذوا أي قطع“.
وأضـــاف ”كلّما يتّصـــل فضل العطل 
بي، أخشى أن يُعلمني بوفاة أحد زملائنا 

أو بأنّ هذا الموقع أو ذاك قد دُمّر“.
ويرتدي علم الآثار بعدا سياســـيا في 
وغالبا  الفلسطينية،  والأراضي  إسرائيل 
ما تُســـتخدم الاكتشـــافات لتبرير مطالب 

الشعبين المتنازعين.
وفـــي حيـــن توجـــد فـــي إســـرائيل 
مجموعة كبيـــرة من علماء الآثـــار الذين 
اكتشـــفوا عددا كبيرا من الكنوز القديمة، 
بقـــي هـــذا المجـــال مهملا في غـــزة رغم 
ماضيهـــا الغني الممتد علـــى الآلاف من 

السنين.
كانـــت غزة الميناء لقـــرون عدة نقطة 
تـــلاق بيـــن الحضـــارات وجســـرا يصل 
أفريقيا وآســـيا ومركزا لتجارة البخور، 
مـــا أثـــار شـــهية المصرييـــن والفـــرس 

واليونانيين والرومان والعثمانيين.
ومـــن الشـــخصيات الرئيســـية التي 
ســـاهمت فـــي التنقيب عن الآثـــار خلال 
العقود القليلة الفائتة، جودت الخضري، 
وهو قطب بارز في قطـــاع البناء وجامع 

قطع أثرية.
وشـــهدت غزة، مع عقاراتهـــا المطلة 
على البحر، طفرة عقارية في تســـعينات 
القرن الفائت بعد اتفاقية أوسلو وإنشاء 

السلطة الفلسطينية.
وعثـــر عمّال البناء فـــي القطاع خلال 
أعمـــال الحفـــر لتشـــييد المبانـــي، على 
كمية كبيرة مـــن القطع الأثرية. وقد جمع 
الخضـــري مجموعة منها يتيـــح لعلماء 

الآثار الأجانب معاينتها.

وانتــــاب أمين متحف الفــــن والتاريخ 
في جنيف مارك أندريــــه هالديمان، ذهول 
عندما دُعي لمعاينة حديقة قصر الخضري 

في العام 2004.
وقــــال لوكالــــة فرانس بــــرس ”وجدنا 
أنفسنا أمام أربعة آلاف قطعة، بينها ممرّ 

من الأعمدة البيزنطية“.
وســــرعان مــــا تبلــــورت فكــــرة تنظيم 
معــــرض كبير عن ماضي غــــزة في متحف 
الفــــن والتاريخ في جنيف، ثم بناء متحف 
في غزة حتــــى يتمكّن الفلســــطينيون من 

إدارة تراثهم بأنفسهم.
وفــــي نهاية العام 2006، نُقلت نحو 260 
قطعة من مجموعــــة الخضري من غزة إلى 
جنيــــف، وبات عــــدد منها لاحقــــا جزءا من 
معرض في معهد العالم العربي في باريس.
لكــــن التغيّرات الجيوسياســــية أثّرت 
على هذا المسار. ففي يونيو 2007، طردت 
حماس الســــلطة الفلســــطينية مــــن غزة، 

وفرضت إسرائيل حصارها على القطاع.
ونتيجــــة لذلــــك، باتــــت عــــودة القطع 
الأثريــــة إلى غزة مســــألة صعبــــة وبقيت 
عالقــــة في جنيف، في حين توقف الحديث 

عن مشروع المتحف الأثري.
إلا أنّ الخضــــري لم يفقد الأمل. وبنى 
على ساحل البحر المتوسط شمال مدينة 
غــــزة موقعا اتخذ شــــكل فنــــدق ومتحفا 

سمّاه ”المتحف“.
وفي حديث إلى وكالــــة فرانس برس، 
قــــال الخضري الذي فرّ مــــن غزة متوجها 
إلى مصر إن ”المتحف بقي تحت السيطرة 

الإسرائيلية لأشهر عدة“.
ودخلــــت القــــوات الإســــرائيلية قطاع 
غــــزة بعد بدء عمليتهــــا البرية في القطاع 

فــــي الســــابع والعشــــرين مــــن أكتوبــــر.
الجنــــود  مغــــادرة  ”بمجــــرد  وأضــــاف 
الإسرائيليين، طلبت من بعض الأشخاص 
زيارة الموقــــع لمعرفة الحالة التي أصبح 
عليهــــا. وقد صُدمت، إذ فُقد عدد من القطع 

واحترقت القاعة“.
ودُمّــــر القصر التابــــع للمتحف خلال 
اســــتهداف حــــي الشــــيخ رضــــوان فــــي 
مدينــــة غزة. وقــــال الخضري ”لقد شــــغّل 
أراضــــي  علــــى  جرافــــات  الإســــرائيليون 
الحديقة… ولا أعرف ما إذا كانت القطع قد 
دُفنت (بســــبب الجرافات) أو ما إذا كانت 
الأعمــــدة الرخامية قــــد تحطمت أو نُهبت. 
لا أجد كلاما يعبّر“ عن المشــــاعر حيال ما 

حصل.
وفيمــــا ضــــاع جــــزء مــــن مجموعــــة 
الخضــــري، لا تزال القطــــع الموجودة في 

سويسرا سليمة، وأُنقذت بسبب الحصار 
الذي أخّر عودتها.

وقالت الأمينـــة الحالية لمتحف الفن 
والتاريـــخ في جنيـــف بياتريس بلاندان 
”كانت هناك 106 صناديق جاهزة لنقلها“.

وبعيـــدا عـــن الحرب المســـتعرة في 
غزة، أشـــارت إلـــى ”أن القطـــع في حالة 
جيدة. وقد رممنا بعض القطع البرونزية 
التي كانت متآكلة قليلا وأعدنا تغليف كل 

شيء“.
وتابعـــت لوكالة فرانس بـــرس ”كان 
علينـــا التأكد من أنّ موكـــب (نقل القطع) 

لن يُعَرقَل. كنا ننتظر الضوء الأخضر“.
ولكن مع اســـتحالة اســـتعادة القطع 
في الوقت الحالي، أشارت بلاندان إلى أن 
”المناقشـــات جارية“ لإقامة معرض جديد 

عن آثار غزة في سويسرا.

يحتفــــــظ متحف الفن والتاريخ بجنيف بقطع أثرية نادرة من غزة أغلبها في 
ــــــة جيدة وجزء منها قد تم ترميمه وإعــــــادة تغليفه لكن يصعب إعادتها  حال
بحكــــــم الحرب الدائرة فــــــي المنطقة. ومع اســــــتحالة اســــــتعادة القطع في 
ــــــد عن آثار غزة في  الوقــــــت الحالي، تجري مناقشــــــات لإقامة معرض جدي
سويســــــرا. وفي حال نُظّم المعرض، سيشــــــكّل فرصة لتعريف العالم برمّته 

على تاريخ غزة.

قطعة تعود إلى الحقبة البيزنطية

قطع نادرة

معلم سياحي فريد من نوعه

سويسرا ملاذ آمن لكنوز أثرية من غزة بعيدا عن جحيم الحرب
متحف الفن والتاريخ في جنيف يضم 106 صناديق تحتوي على قطع نادرة جاهزة لنقلها
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قصر الباشا الذي يعود 

تاريخه إلى القرن الثالث 

عشر دمر بالكامل، لقد 

قصف الموقع ثم مرت 

الجرافات فوقه

الحديقة مقامة على 

مساحة 64 هكتارا، وتكلف 

إنشاؤها 200 مليون درهم 

وتستقطب الآلاف من 

الزوار يوميا

باريس. اللوفر في
برس،  ويقول العطل لوكالـــة فرانس
محادثـــة هاتفية من غـــزة، ”لقد  فـــي

الشمال“. استُهدفت كل الآثار في
يي

مـــن  الســـابع  هجـــوم  وأدى 
إسرائيل إلى على أكتوبر

بالكامل. قص
ثم مرّت
فوق
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 برليــن - حصد بايـــر ليفركوزن، ثمار 
موســـمه الرائـــع الذي لم يتـــذوق خلاله 
طعـــم الهزيمة في 44 مبـــاراة في جميع 
المسابقات، بالتتويج بلقب البوندسليغا 

للمرة الأولى في تاريخه. 
وجاء تتويج ليفركوزن بعد اكتساح 
فيردر بريمن بخماسية نظيفة على ملعبه 
بـــاي أرينا، ضمن مباريـــات الجولة 29، 
لينهي هيمنة بايـــرن ميونخ على اللقب 
والتي استمرت 11 عاما. وحل ليفركوزن 
في مركز الوصافة 5 مرات من قبل، وكان 
آخرها فـــي 2011، ويدين الفريق الألماني 
في ذلـــك الانتصـــار إلى مدربه تشـــابي 
ألونسو، إضافة إلى العديد من اللاعبين 
الذيـــن لمع نجمهم بشـــدة خلال الموســـم 

الجاري.
فلوريـــان فيرتز هو واحـــد من أبرز 
المواهب فـــي الكرة الألمانيـــة في الوقت 
الراهـــن، إلـــى جانـــب جمال موســـيالا، 
وشـــارك كبديـــل في المبـــاراة ووقع على 

الهاتريك. 
وخاض فيرتز 41 مبـــاراة في جميع 
المســـابقات هذا الموسم، ســـجل خلالها 
17 هدفا وصنـــع 18 آخرين. وعلى الرغم 
من صغر ســـنه، حيث يبلـــغ 20 عاما، إلا 
أن موهبته مكنتـــه من خوض 16 مباراة 

دولية رفقة المنتخب الألماني.
لم يلمع النجم الإســـباني أليخاندرو 
غريمالدو رفقة بنفيكا على مدار سنوات 
عديـــدة، لكنـــه انفجر في موســـمه الأول 
رفقـــة باير ليفركـــوزن، عندما تعاقد معه 
الفريـــق الألمانـــي في صفقـــة انتقال حر 
الصيـــف الماضي. وتألـــق اللاعب البالغ 
مـــن العمـــر 28 عاما في تنفيـــذ الركلات 
الحرة، كما ســـجل في التعادل 2-2 أمام 

بايرن ميونخ في سبتمبر الماضي. 
ونجح الظهير الأيســـر في المساهمة 
تهديفيا بشـــكل ملحوظ، حيث سجل 11 
هدفـــا وصنـــع 16 آخرين فـــي 42 مباراة 

خاضها في جميع المسابقات. وساهمت 
المســـتويات المميـــزة التـــي قدمهـــا هذا 
الموسم، في استدعاء غريمالدو للمنتخب 

الإسباني للمرة الأولى. 
كما يتواجد جيرمـــي فريمبونغ  في 
صفوف ليفركوزن منذ عـــام 2021، وكان 
مـــن أبـــرز لاعبـــي الفريق هذا الموســـم. 
وفـــي الوقت الـــذي تألق فيـــه غريمالدو 
فـــي الجانـــب الأيســـر، تألـــق جيرمـــي 
فريمبونـــغ في الجانب الأيمن، وشـــارك 
فـــي 38 مبـــاراة، وســـجل 12 هدفـــا مع 

صناعة 11 آخرين.
لم تقتصر جودة باير ليفركوزن على 
الشـــق الهجومي فقط، بـــل تألق الفريق 
أيضـــا دفاعيا، بامتـــلاك أقوى خط دفاع 

في الموسم باستقبال 19 هدفا. 
وســـجل المدافـــع جوناثـــان تـــاه 4 
أهداف، من بينهم رأســـية حاســـمة في 
قلـــب ليفركوزن، تأخره أمـــام لايبزغ في 
يناير الماضي. وحضر تاه بقوة مع بداية 
العـــام الجاري، عندما خســـر ليفركوزن، 
تابســـوبا  أدمونـــد  الثنائـــي  جهـــود 

وأديلون كوســـونو للمشـــاركة في كأس 
الأمم الأفريقيـــة، وبات أيضا من الركائز 

الأساسية في صفوف المنتخب الألماني.
اســـتثمر باير ليفركـــوزن كثيرا في 
خبرة السويسري غرانيت تشاكا، بضمه 
مـــن صفوف أرســـنال الصيـــف الماضي 
مقابـــل 15 مليـــون يورو. وقـــدم اللاعب 
البالـــغ من العمـــر 31 عاما، مســـتويات 
رائعة، كمـــا اســـتفاد ليفركـــوزن كثيرا 
مـــن الشـــخصية القيادية للسويســـري، 
والخبرة التي اكتســـبها من خسارة لقب 
البريميرليـــغ في الأمتار الأخير الموســـم 
الماضـــي، لتحفيز لاعبـــي ليفركوزن على 
مواصلـــة التألق حتى ضمـــان التتويج 

باللقب في نهاية المطاف.
ســـيبقى الثنائـــي فلوريـــان فيرتـــز 
والسويسري غرانيت تشاكا في صفوف 
بايـــر ليفركـــوزن المتـــوّج الأحـــد بطـــلا 
للدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه، وذلك قبل خمـــس مراحل 
من نهاية الموســـم، حســـب ما قال المدير 

الرياضي للنادي سيمون رولفس. 

البرتغالي جورجي جيزوس يأمل 

استثمار الموسم والنشوة التي 

يعيشها فريقه من أجل قيادته 

إلى لقب خامس في المسابقة

 برشلونة ( إسبانيا) - يسعى برشلونة 
الإســـباني إلى عـــدم التفريط بما عاد به 
من العاصمة الفرنســـية مـــن أجل بلوغ 
نصف النهائي لأول مرة منذ 2019، وذلك 
حـــين يســـتضيف باريس ســـان جرمان 
الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، فيما يعول بوروسيا 
دورتمونـــد الألمانـــي علـــى حصنـــه في 
مواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني. 
وعـــاد برشـــلونة الأربعـــاء منتصرا 
مـــن باريس 3-2 بفضل ثنائية للبرازيلي 
رافينيـــا، ما منحه أفضلية واضحة على 
حســـاب الفريق الذي يشرف عليه لاعبه 

ومدربه السابق لويس أنريكي. 
إلـــى  بالذاكـــرة  الفريقـــان  ويعـــود 
الملحمة الكروية التي جمعتهما في ثمن 
نهائي المسابقة عام 2017، والريمونتادا 
التاريخيـــة للنـــادي الكتالونـــي الـــذي، 
وبعد أن خســـر ذهابا فـــي باريس 4-0، 
قلـــب الطاولـــة إيابا بفـــوزه 6-1 بقيادة 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي 
نيمـــار اللذيـــن انتقـــلا لاحقـــا للعب في 
صفوف ســـان جرمـــان. وعـــاد الفريقان 
للتواجـــه فـــي ثمـــن النهائي عـــام 2021 
وخرج حينها ســـان جرمان منتصرا من 

كاتالونيا 4-1 قبل التعادل إيابا 1-1.
وتحمـــل المواجهـــة نكهـــة خاصـــة 
إضافيـــة كونها تجمع مدرب برشـــلونة 
تشافي هرنانديز بزميله ومدربه السابق 
إنريكـــي الذي قـــاد العمـــلاق الكتالوني 
إلى لقبه الخامس والأخير في المســـابقة 
القاريـــة عـــام 2015 وإلـــى الريمونتـــادا 

الشهيرة. 

منافسة الكبار

بعد الفـــوز في الذهـــاب الذي أتبعه 
فريقه بانتصار خـــارج الديار أيضا لكن 
فـــي الدوري علـــى قادش 1-0 بتشـــكيلة 
رديفـــة إلى حد كبيـــر، رأى تشـــافي أن 
برشـــلونة بات قادرا على منافسة الكبار 

مجددا و“نحن فخورون بالفريق“. وتابع 
تشـــافي الذي يتحضـــر لمواجهة الغريم 
ريال مدريد المتصـــدر الأحد في الدوري، 
أن ”باريـــس لعـــب جيدا، لكننـــا قلصنا 

خطورتهم إلى الحد الأدنى“. 
منح رافينينا التقدّم لبرشـــلونة في 
الشـــوط الأول، قبل أن يقلب سان جرمان 
النتيجة مطلع الشـــوط الثانـــي بهدفي 
عثمـــان ديمبيليه والبرتغالـــي فيتينيا. 
لكن رافينيـــا عادل في الدقيقـــة 62، قبل 
أن يُحســـم الفوز في الدقيقة 77 برأسية 
المدافـــع البديـــل الدنماركـــي أندريـــاس 

كريستنسن. 
وتابع تشـــافي الذي لم يخسر فريقه 
في 13 مباراة مـــذ أعلن رحيله في نهاية 
الموســـم، أن ”هـــذا فوز رائـــع أمام أحد 
أفضل الفرق فـــي العالم. من الصعب أن 
تدافـــع أمامهم بســـبب طريقة ضغطهم، 

لكننا قمنا بعمل جيّد“.
وحذر ”لا نزال في منتصف الطريق، 
وســـيكون الأمـــر صعبا في برشـــلونة“. 
فـــي المقلـــب الفرنســـي وبعدمـــا انتهى 
مسلســـل مبارياتـــه المتتاليـــة مـــن دون 
هزيمة عند 27 بالخسارة ذهابا، ستكون 
الأنظـــار شـــاخصة نحو كيليـــان مبابي 
الـــذي كان الحاضـــر الغائـــب فـــي لقاء 
الأربعـــاء، وبالتالـــي ســـيحاول الظهور 
بصورة مختلفة تماما على أرض النادي 
الكتالونـــي لتجنـــب أن تكـــون مبـــاراة 
الثلاثاء الأخيرة له في المســـابقة بألوان 
ســـان جرمان بما أنه ســـيغادر الصيف 

المقبل.
وســـجّل مبابي ثلاثية في آخر زيارة 
إلى برشـــلونة في 2021 خلال الفوز 1-4 
علـــى ملعـــب ”كامب نـــو“، لكـــن مهمته 
ســـتكون أصعب هـــذه المرة فـــي الملعب 
”مونتجويك“.  الكتالوني  للنادي  الموقت 
وأبـــدى إنريكـــي تفاؤله رغم الخســـارة 
”أعتقـــد أننـــا كنـــا قادرين علـــى تحقيق 
نتيجـــة مختلفـــة، لكننا نتقبـــل الواقع 
ومركّزيـــن على قلب الطاولـــة“. تابع ”لا 

شك لدي بأننا قادرون على قلب الطاولة 
وسنقوم بذلك. هذا هو هدفي“.

أردف إنريكـــي الذي قال قبل المباراة 
إنه يجسّـــد فلســـفة برشـــلونة أكثر من 
تشـــافي، ”لم نخســـر خـــارج أرضنا في 
الـــدوري هذا الموســـم. لدينا ســـتة أيام 
للمبـــاراة. الأهداف خارج الأرض لم تعد 

تصنع الفارق وهذا ما سيساعدنا“. 
الفـــوز  بمقدورنـــا  ”كان  أضـــاف 
بهـــذه المبـــاراة، لا أقـــول إن النتيجـــة 
ليســـت عادلة، لكنهـــا ارتبطت بتفاصيل 
صغيـــرة، وســـنعمل كـــي تصـــب تلـــك 
التفاصيـــل البســـيطة فـــي مصلحتنـــا 
إيابـــا“. وحظـــي فريق إنريكـــي بالوقت 
الكافـــي كي يســـتعد للقاء بمـــا أنه غاب 
عن منافســـات الدوري المحلي في عطلة 
نهايـــة الأســـبوع مـــن أجـــل التحضير 

للاستحقاق القاري.

التعويل على الحصن

يعـــول  الأخـــرى،  المواجهـــة  وفـــي 
دورتمونـــد علـــى حصنـــه ”فيســـتفالن 
شـــتاديون“ مـــن أجل تعويض خســـارة 
الذهاب أمـــام أتلتيكو 1-2 وبلوغ نصف 
النهائـــي لأول مـــرة منذ موســـم 2012-

2013 حـــين وصل إلى مبـــاراة اللقب قبل 
الخســـارة أمـــام غريمـــه المحلـــي بايرن 
ميونيخ. وبـــدا أن حلم دورتموند ببلوغ 
نصف النهائي ومحاولـــة الفوز باللقب 
الثاني في تاريخه، بعـــد أول عام 1997، 
قـــد تبخر حـــين وجد نفســـه متخلفا في 
مدريد بهدفين نظيفين بعد نصف ســـاعة 
علـــى بدايـــة المواجهة مع فريـــق المدرب 

الأرجنتيني دييغو سيميوني.
لكنه حافظ على رباطة جأشه وفرض 
أفضليته حتـــى نجح في تقليص الفارق 
عبـــر العاجي سيباســـتيان هالـــر الذي 
سيغيب عن لقاء الثلاثاء نتيجة تعرضه 
لإصابـــة في الكاحل بعـــد 10 دقائق على 
بدايـــة لقـــاء الســـبت في الـــدوري ضد 
مونشـــنغلادباخ (2-1). الآن وفي ملعبه 
الذي يتســـع لــــ80 ألـــف متفـــرج وأمام 
جمهوره الذي يعتبر من الأكثر حماســـة 
وتشـــجيعا في القارة العجوز، سيحاول 
دورتموند التعويض في حصنه الذي لم 
يذق فيه طعم الهزيمة قاريا منذ نوفمبر 

.2021
وخلافا لمشـــواره في الـــدوري الذي 
حسم الأحد لصالح ليفركوزن، قدم فريق 
المـــدرب إدين ترزيتش موســـما أوروبيا 
رائعا قاده لتصدر مجموعة نارية ضمت 
باريس ســـان جرمان وميـــلان الإيطالي 
ونيوكاسل الإنكليزي. وسيحاول الفريق 
الأصفر والأســـود الاســـتفادة أيضا من 
النتائج الســـلبية لأتلتيكو خارج الديار، 
إذ فاز فريق ســـيميوني 5 مرات فقط من 
أصل 15 مباراة خارج الديار في الدوري 
المحلي، ومرة واحـــدة من أصل أربع في 

دوري الأبطال.
وفـــي زيارتـــه الأخيـــرة إلـــى معقل 
الفريـــق الألمانـــي، عاد أتلتيكـــو بهزيمة 
مذلـــة 0-4 فـــي دور المجموعات لموســـم 
أن  ســـيميوني  وتوقـــع   .2019-2018
”يعانـــي“ فريقـــه ضد دورتمونـــد بعدما 
ســـمح للأخير بتقليص الفارق الأربعاء 
قبل 9 دقائق علـــى نهاية الوقت، مضيفا 

”كنا على علم بما ينتظرنا. 
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يتطلع فريق برشلونة الإسباني إلى حجز مقعده في الدور قبل النهائي ببطولة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ موســــــم 2018-2019 حينما 
يستضيف فريق باريس ســــــان جرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء في إياب دور 
الثمانية بالبطولة. في حين ستكون لدى أتلتيكو مدريد أفضلية بسيطة عندما 

يحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند.

برشلونة على أعتاب نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا

دورتموند يعول على حماس مدربه إدين ترزيتش

مواجهة للثأر

دخول التاريخ

رياضة  

خبرة ألونسو وتوهج المواهب

مفتاح تتويج ليفركوزن

نصف نهائي خليجي كلاسيكي بين 

العين الإماراتي والهلال السعودي

يعيشها فريقه من أجل قيادته 

إلى لقب خامس في المسابقة

 دبــي - يلتقي العـــين الإماراتي بطل 
2003 وضيفـــه الهلال الســـعودي الأكثر 
تتويجـــا بأربعة ألقـــاب الثلاثاء في قمة 
خليجية مرتقبة الثلاثاء في ذهاب الدور 
نصـــف النهائـــي لمســـابقة دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم وهما على طرفي نقيض. 
ولـــم يعرف العين طعم الفوز في آخر 
4 مباريات في كافة المسابقات (هزيمتان 
وتعادلان)، في الوقـــت الذي تابع الهلال 
سلســـلة انتصاراتـــه الأطول فـــي تاريخ 
كرة القدم بالوصـــول إلى الفوز الرقم 34 

تواليا في جميع المسابقات.
ويعـــرف العـــين والهـــلال بعضهما 
جيدا، حيث التقيا في المســـابقة 14 مرة، 
فتبادلا الفوز بستة انتصارات لكل منهما 
وتعادلا مرتـــين. ويأمل الفريق الإماراتي 
أن يضم الهلال إلـــى قائمة ضحاياه من 
الأندية الســـعودية في النسخة الحالية، 
بعدما فاز على الفيحاء ذهابا 4-1 وإيابا 
3-2 فـــي دور المجموعـــات، قبـــل تخطي 

النصر.
وعـــاد العـــين بقـــوة إلـــى البطولـــة 
الآسيوية هذا الموسم بعد غياب نسختين 
تواليـــا، وتأهل إلى نصف النهائي للمرة 
الأولى منذ 2016 على حساب النصر بعد 
فوزه عليـــه ذهابا 1-0 ثـــم إيابا بركلات 
الترجيح 3-1 بعد خســـارته في الوقتين 

الأصلي والإضافي 4-3. 
لكن بعـــد إقصائه النجـــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وزملائه، عانى العين 
من تراجع في مستواه حيث لم يفز سوى 
مرة واحدة خلال خمس مباريات خاضها 
منذ 11 مارس، وودع كأس الإماراتي بعد 
خســـارة مفاجئة أمـــام الاتحـــاد كلباء. 
ونفى مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو 
أن يكون فريقه شعر بالنشوة بعد التأهل 

على حساب النصر المدجج بالنجوم.
 وقال كريسبو بعد التعادل مع 
الجزيرة 2-2 الخميس في الدوري 

ليتراجع إلى المركز الثالث 
بفارق 12 نقطة عن الوصل 
المتصدر، إن ”مباراتي ربع 

النهائي ليستا سبب 
تراجع النتائج، بل ضغط 

جدول المباريات، لأنه 
لاتوجد لدينا مساحة من 

الوقت لتصحيح الأخطاء“. 
وكشف أن المهاجم المغربي 

سفيان رحيمي الذي غاب أمام 

الجزيرة بسبب الإصابة ”سيكون جاهزا 
لمباراة الهلال، وهو لاعب مهم بالنســـبة 

لنا“.
وكان رحيمـــي أحد نجـــوم مباراتي 
ربـــع النهائـــي أمـــام النصر بتســـجيله 
ثلاثة أهداف، ليشارك الصربي الكسندر 
ميتروفيتش (الهلال) والبرازيلي كريزان 
دا كـــروز (شـــاندونغ تايشـــان الصيني) 

صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف. 
وسيشــــكل رحيمــــي والباراغويانــــي 
اليخانــــدرو روميــــرو ”كاكــــو“ ثلاثي خط 
الهجــــوم مع العائد التوغولي كودجو لابا 
والذي غاب عن المباراتين الأخيرتين قاريا 
بســــبب الإصابــــة. من جهته، يمــــر الهلال 
بحالــــة فنية رائعــــة وضعته فــــي صدارة 
الــــدوري الســــعودي بفــــارق 12 نقطة عن 

غريمــــه النصر، كما أحــــرز الخميس لقب 
كأس السوبر في أبوظبي بعد فوزه الكبير 
على الاتحاد في النهائي 4-1، بينها ثنائية 

للبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا. 
ولم يتأثر الهلال بغياب ميتروفيتش 
بســـبب الإصابـــة التي ســـتبعده أيضا 
عن مبـــاراة العـــين، وقـــام دي أوليفيرا 
بينهـــا  الأهـــداف،  تســـجيل  بمهمـــة 
ثلاثـــة فـــي آخـــر مباراتين فـــي الدوري 
مواجهتـــي  فـــي  ومثلهـــا  الســـعودي 

الكأس السوبر.
ويأمـــل مدربـــه البرتغالـــي جورجي 
جيزوس استثمار الموسم والنشوة التي 
يعيشـــها فريقه من أجل قيادته إلى لقب 
خامس في المســـابقة التي يشهد دورها 
نصف النهائي مواجهـــة كورية جنوبية 
– يابانية في منطقة الشـــرق بين أولسان 
هيوندالي ويوكوهاما أف سي مارينوس 
اللذين يلتقيان الأربعاء ذهابا على أرض 

الأول. 
وقال جيزوس بعد الفوز على الاتحاد 
ذهابـــا وإيابا فـــي ربـــع النهائي بنفس 
النتيجة 2-0 ”لا أصدق الانتصارات التي 
حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، لكن 
ما أستطيع تأكيده، أن الفريق سيواصل 
العمل من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو 
حصـــد بطولة دوري أبطال آســـيا خلال 

النسخة الحالية“.
وتابـــع ”لا يوجد فريق لا يقهر، لكننا 
ســـنعمل على مواصلة العمل الخاص 
بنا، لمواصلة الانجازات على 
كافة المستويات خلال الفترة 
المقبلة“. وخاض الهلال 
نصف نهائي الموسم 
الماضي عندما أمطر 
شباك الدحيل القطري 
بسباعية نظيفة قبل أن 
يخسر النهائي ضد أوراوا ريد 
دايموندز الياباني بتعادله 1-1 
في المباراة الأولى ثم الخسارة بهدف 

نظيف في المباراة الثانية.
فـــي حين كان آخر ظهـــور للعين في 
نصـــف نهائي عـــام 2016 عندهـــا واجه 
الجيش القطـــري وتغلب عليـــه بنتيجة 
3-1 ذهابـــا وتعـــادلا إيابـــا 2-2، ليتأهل 
إلى المبـــاراة النهائية حيث خســـر أمام 
تشـــونبوك هيونـــداي موتـــورز الكوري 
الجنوبي 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب 

والإياب. 



 - المتحــدة)  (الولايــات  كولــورادو   
تمـــت إعادة رواية كلاســـيكية إلى مكتبة 
كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية 

بعد أكثر من 100 عام على استعارتها.
وكشفت المكتبة مؤخرا أنه تم تسليم 
للمؤلف والتر ســـكوت   “IVANHOE” روايـــة
بعـــد 105 أعوام من اليـــوم الذي تمت فيه 
اســـتعارتها، حيث كان من المفترض أن 

تعود في 13 فبراير 1919.
وقالــــت المكتبــــة فــــي بيــــان صحفي 
الأســــبوع الماضــــي، إن امــــرأة مجهولة 
أعــــادت الكتــــاب في وقت ســــابق من هذا 
العــــام بعد أن عثــــر عليه شــــقيقها أثناء 

تفتيش متعلقات والدتها في كانساس.
وخلال إدارة الرئيس الأمريكي الـ23، 
وودرو ويلســــون، كانــــت غرامــــة الكتــــب 
المتأخــــر 2 ســــنتا عــــن كل يــــوم. وقالت 
المكتبــــة: ”اســــتنادا إلــــى غرامــــة قدرها 
سنتان في اليوم، تبلغ هذه الغرامة حوالي 
760 دولارا. وبعــــد تعديلها ليتناســــب مع 
التضخــــم، يصبح المبلــــغ حوالي 14000 
دولار الآن!“، مشــــيرة إلى أنها توقفت عن 
فرض الرسوم المتأخرة في نوفمبر 2020.

وبحسب ما ورد ســــيتم إيقاف إعارة 
هذه النسحة من الكتاب لأن نظام المكتبة 

لديه نسخ أخرى من ”IVANHOE“ لتقديمها.

 عمــان - اســـتغل أردنيـــون ســـقوط 
مـــن  مختلفـــة  أماكـــن  فـــي  صواريـــخ 
الهجـــوم  بعـــد  الأردنيـــة،  المحافظـــات 
لبيـــع  إســـرائيل،  علـــى  الإيرانـــي 
حطامهـــا في أســـواق الخـــردة والأثاث 

المستعمل.
وعـــرض مواطنـــون أردنيـــون حطام 
الصواريـــخ التي ســـقطت علـــى مناطق 
الحســـا، ومرج الحمام، ومحافظة الكرك 
للبيـــع علـــى موقـــع ”الســـوق المفتوح“ 
الشـــهير والمختـــص ببيـــع المركبـــات 
والعقارات وكافة أنواع الســـلع، بأسعار 

متفاوتة.

وأدرج أحد الإعلانـــات تحت عنوان: 
”صـــاروخ باليســـتي مســـتعمل بحالـــة 

جيدة للبيع“، فيما كتب أحدهم ”صاروخ 
باليســـتي اســـتعمال مرة واحـــدة للبيع 

بســـعر مغرٍ“. ووضع المعلـــن مجموعة 
مواصفـــات وصور للصـــاروخ، ذاكراً أنه 
من ”نوع ممتـــاز“ وأنه تعرض لـ“حادث“ 
مضيفـــاً بالوصف ”أضرار جســـيمة في 
البـــودي“، كمـــا ذكـــر أن ”طريقـــة الدفع 

بالأقساط“.
فيمـــا وثق البعض صوراً شـــخصية 
لهـــم مـــع الصواريـــخ التي أســـقطت أو 
ســـقطت على الأراضي الأردنيـــة تخليداً 
للذكرى كما قالوا. وأشارت الحكومة إلى 
أن الشظايا سقطت في أماكن متعددة من 

دون إلحاق أي أضرار أو 
إصابات.

 المعاملتيــن (لبنــان) - قالـــت الممثلة 
المصرية يســـرا بعد تسلمها في ”كازينو 
لبنان“ بمنطقة المعاملتين (إلى الشـــمال 
مـــن بيروت) جائـــزة ”التانيـــت الذهبي“ 
من وزير الإعلام اللبنانـــي زياد المكاري 
ورئيس ”مهرجان بيروت الدولي لسينما 
المرأة“ ســـام لحود ”بصراحة، ســـأموت 
مـــن البكاء. هـــذا التكريم أكثـــر مما كنت 
أتوقعـــه. بكيت كثيراً كثيـــراً (…). تكرمت 
كثيـــرا لكن تكريم اليـــوم مختلف. فيه كل 

حياتي وذكرياتي، فشلي ونجاحاتي“.
وأضافت النجمة التـــي كانت ترتدي 
ثوباً أسود مطرّزاً بالذهبي وبدت متأثرة 
بعـــد وصلـــة غنائية مـــن فرقـــة ”كورال 
قدمت خلالها أعمالاً من التراث  الفيحاء“ 
المصرية  اللبنانـــي وأغنيـــة ”3 دقّـــات“ 
التي شـــاركت في تأديتها قبل ســـنوات، 
تكريماً لها ”شـــعرت بحبّ لم أشـــعر منذ 
وقت طويل. أنتم اللبنانيون أناس عندما 
تحبـــون، تعطون من دون مقابل ومن غير 
حدود. أنـــا حقاً أحبكم مـــن قلبي وأحب 

قوتكم“.
وإذ كشـــفت يســـرا أنها كانت تعتزم 
العـــودة إلـــى مصر مســـاء الســـبت بعد 
إطلاق إيران مسيّرات وصواريخ بالستية 
علـــى إســـرائيل، وحـــزب اللـــه اللبناني 
صواريـــخ من جنوب لبنان، لو لم يقنعها 
المنظمـــون بالبقاء، قالت ”كنت ســـأحزن 
كثيـــراً وأندم لو لـــم آت اليوم (…). عندما 
حصـــل حدث أمـــس، خفت عليكـــم، وفي 
الوقت نفســـه لم أعش فـــي حياتي لحظة 
مماثلة. عندما رأيـــت كيف تتعاملون مع 
هذه الأمور، تأسفت من نفسي بصراحة، 

وســـألت نفسي كيف يعيش هؤلاء الناس 
(اللبنانيون) منذ 49 سنة“.

وختمـــت مخاطِبـــة اللبنانيين ”أنتم 
شـــعب ملـــيء عطـــاء. لا شـــيء يمكن أن 
يقـــف في وجهكـــم. إذا كنتم يـــداً واحدة 

ستنتصرون على الظلم كله“.
وفـــي تصريح لوســـائل الإعـــلام قبل 
الحفلة، شـــكرت بطلـــة ”حدوتة مصرية“ 
الفخرية،  الجائـــزة  منحهـــا  للمهرجـــان 
وقالت ”انا ســـعيدة جداً لكل امرأة عربية 

تُكرّم من خلال هذا التكريم“.
ورأى وزيـــر الاعـــلام اللبنانـــي زياد 
المكاري أن “المرأة في السينما العربية“ 
تُكـــرّم من خلال تكريم ”أيقونة الســـينما 

والدراما العربية“.
ووصف يسرا بأنها ”متميزة في فنها 
ومتألقة في أدائها ومحبوبة في محيطها 
ومســـتثمرة محترفة في محبة الناس لها 
ومُلهمة للمرأة العربية ورغم كل صفاتها 

الجميلة هي متواضعة“.
وقال مؤســــس المهرجان ســــام لحود 
لوكالة فرانس برس إن ”يســــرا استطاعت 
على مدى أعوام من خلال مســــيرة مهنية 
خيــــارات  تتخــــذ  أن  ومحترفــــة،  طويلــــة 
صحيحــــة وأن تحافــــظ علــــى صورتهــــا 
الجيدة وشــــكلت مثالاً تحتذي به الأجيال 

الصاعدة“.
وســــبق أن كــــرم المهرجــــان فنانــــات 
معروفات من بينهنّ إلهام شاهين ونادين 
لبكي ورندا الشــــهال وسواهن. ووصفهن 
لحود بأنهنّ ”مقاوِمات وصانعات تغيير“.

ويعنى المهرجان ”بتعزيز دور المرأة 
القيادي (..) وتميزها في عالم الســـينما 

وتكريـــم إســـهاماتها“، وفـــق المنظمين.
وتحمـــل هـــذه الـــدورة التـــي تنظمهـــا 
الســـينمائي“  بيـــروت  جمعية“مجتمـــع 
برعايـــة وزارة الاعـــلام وبالتعـــاون مـــع 
شـــركة ”ســـيدرز آرت صبـــاح اخـــوان“ 
وجهـــات أخـــرى، عنوان“نســـاء من أجل 

القيادة“.
ولاحـــظ لحود أن حضـــور المرأة في 
الســـينما ”أقوى في لبنان من حضورها 
فـــي دول اخـــرى“، مثنيـــاً علـــى ”دورها 
الفاعل فـــي الإخـــراج والإنتـــاج وكتابة 
السيناريو وهندسة الصوت والمونتاج“.
وقال ”أمـــام الكاميرا أثبتـــت المرأة 
حضورهـــا الجيد، وتـــراوح ادوارها بين 

المـــرأة الضحية او تلـــك الجذابة“، لكنه 
رأى ضرورة أن ”تخـــرج من هذه الادوار 
مـــن  طالعـــة  ادواراً  لتتولـــى  النمطيـــة 

المجتمع“.
وأسف لكون ”حضور المراة العاملة 
فـــي مجال الســـينما محدوداً فـــي العالم 

العربي“.
وأعلن صاحب شـــركة ”ســـيدرز آرت 
المُنتـــج  اخـــوان“  صبّـــاح  بروداكشـــن 
صادق الصباح الذي نال جائزة تكريمية 
أيضـــاً ”إطلاق مشـــروع كبير بالشـــراكة 
الســـينمائي+  بيـــروت  +مجتمـــع  مـــع 
يتعلـــق بكتابة الســـيناريو“، ضمن إطار 
الشـــراكة بيـــن الطرفيـــن الهادفـــة إلـــى 

”تمكين الشـــباب والمواهـــب الجديدة“.
المخـــرج  بفيلـــم  المهرجـــان  ويفتتـــح 
روغلـــي  تامـــر  السويســـري  المصـــري 
”العودة الى الاسكندرية“ من بطولة نادين 
لبكي وفاني اردان. ومـــن الافلام البارزة 
”وداعاً جوليا“ للمخرج السوداني محمد 
كردفانـــي، و“إليكترا“ للمخـــرج اللبناني 

هشام البزري.
الذي  المهرجـــان  برنامج  ويتضمـــن 
يستمر الى 19 نيسان/أبريل الجاري، 73 
فيلمـــاً من 35 دولة، بينها 12 فيلماً روائياً 
وتســـعة وثائقية و27 شريطاً قصيراً و12 
وثائقيا قصيراً، وثمانية أعمال تحريكية 

وخمسة عن فن الرقص.
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إنهم يسرقون 

الكتب
 يدافع الكثير مـــن الكتاب والأدباء 
عن هوايـــة يتبناها بعضهـــم ، وهي 
ســـرقة الكتب، ســـواء من المكتبات أو 
مـــن الصالونات، أو حتـــى من منازل 
تســـاءل  وقد  والأحبـــاب.  الأصدقـــاء 
الكاتـــب الصحفـــي الراحـــل أنيـــس 
منصـــور في أحد مقالاته عن ”ســـرقة 
الكتـــب هل هـــي حرام؟!“ واستشـــهد 
فـــي ذلك بقصـــة المستشـــرق الألماني 
بـــاول كـــراوس الـــذي كان ”يـــرى أن 
ســـرقة الكتب ليســـت حرامـــا. ولذلك 
اكتشـــفنا بعد انتحاره (فـــي أكتوبر 
1944) أن لديـــه كتبـــا اســـتعارها من 
مكتبـــة الجامعة ومـــن مكتبات أخرى 
ولم يردها. لقد تعمـــد ذلك. ونصحنا 
أن نفعل مثله لأننا لم نبع هذه الكتب 
وإنمـــا احتجنـــا إلـــى قراءتهـــا. وقد 

نردها بعد ذلك“.
ومن الأحـــداث الطريفـــة في هذا 
الســـياق، ما حصـــل في العـــام 2019 
الأرجنتـــين  فـــي  المكســـيك  لســـفير 
ريـــكاردو فاليـــرو، عندمـــا ضبطتـــه 
داخـــل  المراقبـــة  كاميـــرات  إحـــدى 
إحـــدى المكتبات وهو يســـرق كتابا لا 
تتجاوز قيمته عشـــرة دولارات، وهو 
عبارة عن الســـيرة الذاتية لغياكومو 
كازانوفـــا، الكاتب الإيطالي والجندي 
والجاســـوس الذي ســـطع نجمه في 
القرن الثامن، والذي عرف بمغامراته 
النسائية. قيمته عشرة دولارات، وهو 
عبارة عن الســـيرة الذاتية لغياكومو 
كازانوفـــا، الكاتب الإيطالي والجندي 
والجاســـوس الذي ســـطع نجمه في 
القرن الثامن، والذي عُرف بمغامراته 

النسائية.
وبعد تســـرب الفيديو، اســـتدعت 
الخارجية المكســـيكية ســـفيرها، وقد 
اضطر للاســـتقالة من منصبه، مبررا 
قراره بتردي حالته الصحية لاســـيما 
انه كان في الســـابعة والســـبعين من 

عمره .
والحقيقـــة أن فاليـــرو دفـــع ثمنا 
غاليا عندما تحولت قصته مع الكتاب 
إلـــى أحد أهـــم العناوين علـــى أركان 
المنوعات بوسائل الاعلام في مخالف 
القـــارات، وهـــو المعـــروف بعلاقتـــه 
الوطيدة بالكتب والمكتبات حيث عمل 
باحثا في الجامعة الوطنية المســـتقلة 
فـــي المكســـيك، وأمضى جـــلّ حياته 
العملية في دراســـة العلوم السياسية 

ودور بلاده في العلاقات الدولية.
وكانت لجنة الفتـــوى في الأزهر، 
أعلنـــت رأيهـــا القاطـــع في المســـألة، 
وأكـــدت أن ســـرقة الكتـــب أو اقتناء 
الكتب المزورة حرام شـــرعا، ولا يجوز 
سرقة الإنتاج الإعلامي أو الكتابي، 
كما لا يجوز نســـب عمل شخص 

لشخص آخر.
وكان يمكـــن المـــرور علـــى 
هذا الموضوع دون ذكر صاحب 
جـــان  كتـــاب ”يوميـــات لـــص“ 
جينيـــه وهـــو شـــاعر وروائـــي 
وكاتب مســـرحي فرنسي شهير، 
ولد في 19 ديسمبر 1910 في باريس، 
وتوفي بها فـــي 15 أبريل 1986، الذي 
كان يفخر بأنه ”أشهر لص 
في تاريخ الأدب العالمي“، 
ويعتبر ”أنّ السرقة 
انتصار للإنسان، 
وليست سرقة 
من أجل السرقة، 
فالأديب عندما يسرق 
كتابا فإنه ينتصر 
للكتاب، ولا ينتصر 
لنفسه، وهذه قيمة 

ثقافية مهمة“.
أما الرائـــد والقائد والزعيم 
في هذا المجال، فهو دون شك، ستيفن 
كاري بلومبرغ الـــذي يضرب به المثل 
في هـــوس الكتـــب، واشـــتهر أيضا 
بكونه أنجح ســـارق كتـــب في تاريخ 
وقد  الأمريكية،  المتحـــدة  الولايـــات 
أعتقل في 1990 لســـرقته أكثر من 
23.600 كتـــاب مـــن 268 جامعـــة 
ومتحفـــا أو أكثر فـــي 45 ولاية 
ومقاطعتين كنديتين وواشنطن 
العاصمة وتم تحديد قيمتها 
بحوالي 20 مليون دولار 
أمريكي، ولكن تم تغييرها 
لاحقا إلى 5.3 مليون دولار، 
وحكم عليه بالسجن لمدة 
71 شهرا وغرامة قدرها 
200 ألف دولار، وتم 
الافراج عنه في 29 

ديسمبر 1995.

ــــــح ”مهرجان بيروت الدولي لســــــينما المرأة“ في افتتاحه مســــــاء الأحد،  من
جائزة فخرية للممثلة المصرية يســــــرا تقديراً لمسيرتها الطويلة في السينما 
ــــــة مؤثرة عن  ــــــون، تســــــلمتها النجمــــــة دامعة وألقــــــت كلمة عاطفي والتلفزي
لبنان، بعد ســــــاعات على أحداث شــــــكّلت ذروة التوتر في الشرق الأوسط 

وجنوب لبنان.

لبنان يكرم المرأة في السينما العربية من خلال يسرا

ةمسيرة متميزة ة

الحبيب الأسود

ح  ب

ال

 هارفــارد (الولايــات المتحــدة)- بعد 
أن ذكـــر محققـــون أنها شـــحنت أجزاء 
بشرية مسروقة، بما في ذلك أياد وأقدام 
ورؤوس، إلـــى مشـــترين، أقـــرت زوجـــة 
المديـــر الســـابق لمشـــرحة كليـــة الطب 
بجامعـــة هارفارد الأميركيـــة بذنبها في 
نقـــل البقايـــا البشـــرية المســـروقة بين 

الولايات. 
واعترفت دينيس لـــودج، البالغة من 
العمـــر 64 عامـــا، في المحكمـــة الجزئية 

الأميركيـــة بالمنطقة الوســـطى من ولاية 
بنسلفانيا، بذنبها في بيع الرفات. 

والعــــام الماضــــي 2023، أعلن ممثلو 
الادعاء الفيدراليــــون التهم الموجهة إلى 
دينيــــس وزوجهــــا ســــيدريك، بالإضافــــة 
فــــي  آخريــــن  أشــــخاص  خمســــة  إلــــى 
مؤامــــرة مزعومة، تورّطت خلالها شــــبكة 
من الأشــــخاص فــــي أنحــــاء البــــلاد في 
شــــراء وبيــــع رفات بشــــري مســــروق من 
جامعة هارفارد ومشــــرحة في أركنســــو.

ووفــــق الادعاء، فإنه خــــلال الفترة ما بين 
2018 ومــــارس 2020، تفاوضت دينيس في 
مبيعــــات عبــــر الإنترنت من أجــــل بيع 24 
يدا وقدمــــان و9 أعمدة فقارية وأجزاء من 
جماجم و5 وجوه بشــــرية تم تشــــريحها، 

ورأسان تم تشريحهما.
وكشــــفت الســــلطات أن أجزاء الجثث 
المعدة للتشــــريح التي جــــرى التبرع بها 
إلى ”هارفارد“، جرى الاستيلاء عليها دون 

علم أو تصريح من الكلية.

مسؤولو جامعة هارفارد الأميركية 

يبيعون رؤوسا بشرية مسروقة

إرجاع كتاب تمت استعارته

من المكتبة قبل 105 أعوام

أردنيون يعرضون حطام الصواريخ الإيرانية 

للبيع في سوق الخردة

أردنيون عرضوا حطام 

الصواريخ على موقع {السوق 

المفتوح} المختص ببيع 

المركبات والعقارات وكافة 

أنواع السلع

بعد النجاح الكبير الذي 

حققه دور {بديعة} الذي 

مته في مسلسل {ولاد 
ّ

قد

رض ضمن 
ُ
بديعة} الذي ع

السباق الرمضاني الماضي، 

رت النجمة إمارات رزق عن 
ّ
عب

سعادتها بتشجيع الجمهور 

العربي لها وثنائه على أدائها 

في العمل.

وأكدت رزق أن الشخصية 

كانت صعبة حيث قالت {أنا 

خفت من الدور لأنه ما في 

وصف للشخصية وما في 

تفاصيل، وصعب لأنه ما 

في حكي وكان لازم اخترع 

حركات، لذلك حاولت من جو 

المشهد آخد حس لحركات 

جديدة لهالشخصية}. 

وأضافت {في حس يا 

بيوصل للناس أو ما بيوصل 

والتعاطف معها كبر لأنها 

ما بتتكلم، ومضطرة لإخراج 

مشاعرها بالحركات وهذا أثر 

كثيرا في الناس}.

وكانت إمارات رزق خيار 

المخرجة رشا شربتجي الأول 

في المسلسل.

لـــة 
روخ 
بيع 

أن الشظايا سقطت في أماكن متعددة من 
دون إلحاق أي أضرار أو 

إصابات.

وكانت لجنة الف
أعلنـــت رأيهـــا القاط
وأكـــدت أن ســـرقة
الكتب المزورة حرام
سرقة الإنتاج الإع
كما لا يجوز نس
لشخص آخر
وكان يمك
هذا الموضوع
”يوميــ ككتـــاب
جينيـــه وهـــو
وكاتب مســـرح
19 ديسمبر ولد في
15 وتوفي بها فـــي
كان يفخر
في تاري
و

فالأ

لل
ل
ثقافي
أما الرائـــد
في هذا المجال، فهو
كاري بلومبرغ الـــذ
هـــوس الكتـــب في
بكونه أنجح ســـارق
المتحـــد الولايـــات 

1990 أعتقل في
23.600 كتـــاب
ومتحفـــا أو أ
ومقاطعتين ك
العاصمة و
بحوال
أمريكي،
لاحقا إلى
وحكم
71 شه
00

ي

ذي 

ولاد

ضمن 

ضي،

زق عن 

مهور 

أدائها

شخصية 

ت {أنا 

 في 

في 

 ما 

ترع 

 من جو

ركات 

.

يوصل

لأنها 

لإخراج

هذا أثر 

خيار

 الأول 
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